ا 


المدد8#8ة؟ 


2-9 
2-0-4 


- أ0اثاناً 


صاحب الجلة ومديرها 
ورئيس تحررها السؤل 


ا سات 


ابل رارق 


داراارسالة بشارع البدول رتم4 


عابدين م القاهرة 


تليفون دم ا 1 


7 
2 


قلات تت تار يتبال تنهال تامار تلط فاتش ماله 


ا 


سيا .. 


هال 


ناك سرع زرو 1 


21252 


سيت ل ان 
عاو كانم أه و5011 


4 ,وال عنممم عام 


4 
10 


وز سوقم سوقت ,سياس ولي سولب بدوفيس باه الس موقيس .فوت مسواقيت قيب د جاب سيقي 


يدل الاشتراك عن سنة 
عق 
فى مصرل والسودان 


26 فى الأقطار الرزده 

٠‏ فى سائر المالك الأخرى 

55 فى المراق بالبريد السريع 
عن العدد الواحد 


عه 


ابر عمرنات 
يتفق عليها مع الودارة 


امجيس يه سيب جيه سبي + يس حيمت سبي سمي جرم سرس حر مسر ري 


هذ 


يي سي سس سبي سيب يس 


«القاهرة فى بوم الاثنين أول حرم سنة ١02‏ 


السرس 


الطنولة السذية 
اكتابه مصطق كامل 3 
بين القديم والهديد 5 
من يرجنا العاجي ... 
هوميروس م .ء 
دراسات فى الأذب المرن 
دراسات [الادمة المصمري 
القدع... َ 

أن أنا 3 ممع دوو ووه 
ساعة الحرارى 


ب ... 8 أده جسن للزيات يع روه 5 

: الأستاد عباس مود المقاد ... 6 
.. : لأحد سنك الأنب اموت ٌّ 
: الأستاذ توفي المكم .. 9 


: الأستاذ دري خلبة .,. 


: الدكتور عبد الوهاب عزام دء 


لك | الآنسة النائة ل 1 
: الأستاذ عد سسيد العريان ... 
.. : الأسعاذ عمد الأسر ... ... 8 
: الأستاذ قدرى انظ رك 5 
: الأستاذ مود الخليف .. 1 
: الأستاذ ابن عبد الك : 35" 
: الأستاذ مود الخفيف .. 
ا انيه زينب لمك ... 
2 الدآنور تمد ٠تمود‏ قال .. 
08 الكتور أعد موس 


من الوجهة / الئية 15153 


أسلوب غير على ؟ .. 
ففلفنا الأدب المسرى فى وى عاب انان - 


- الدكتور زى بارك - ججمية ث ركبتمصرية 
4٠‏ :إلىالأستاذ فليكس فارس ست 
الغرقة النومية : مجاحها 
ونثلها ووسائل إصلاحها 
أسرصها يعني يسوم سصسومس ابام 


كن 
يكن 
6ه" القير بين لمعه والمال 
وهم كد ترف اكا ... ... 
قدم تك فى ...امام 


0-7 


فى الاستشراق -- مكارم لوت عن ارق لكوع 0 


مصر فى مختلف العصوو ‏ ترقية الأهالى وإعداد أناش يد 1 
مدرسية قوية -- انوحيد ألفانة بين مسر والأقطار السرقية 0 
إحياء الأدب المربى القديم ‏ اللغة الفارسية في الجاسمة الآز علية 5 


إل الأستاة دري خهبة تصويب : 


الموافق ٠١‏ فبرار ستة 4١958‏ السئة السابعة 


الطفولة املحنية 
لوصوو 1 

فى الأقوال السائرة أن الفقي ركنا طلب من الله آرشا أعطاه 
كرش ٠‏ وف ذلك حكة للملم الحسكي تستسة دلاثلها على 
الذطن الحدودة' . فإن قوام العيش ونظام الدنيا منوطان بالسمى 
الرهق والعمل للَّهين » وهذارتف لخدم مهما إلا الكثرة » 
ولا مذ علهما غير الحاجة .. والنية الترف يحب أن يدنه 
م تخلقا.! إلا لصرف النقود وقطف الهدود ورفع الٍدح ؟ ؟ كلد 
أكثل السبع من الوحش والطير : يبلك ولا ينتج » ويد 
ولأ يعمر ؛ فكان من صلاح الأرض أن يقل نسله كا يقل نسل 
الأسود والذور» ويكثر نسل الفقيركا بكر فسل الضأن والبقر. 
ولكن حكة الله ضاعت فى غئلة الناى » فبنى الفنى على النقير 
حتى أصبح وهو مصدر الإنتاج فى النسل والحرث » مفدوحاً 
حمله فلا ينبض.؛ ومكدودا بسمله فلا يستطيع . ثم نبا كوخه 
الجديب الضيق عن بيه فدرجوا ف أفازيز 1 وزوايا 
الطرق وعليهم علاخل من أخلاق الثياب تبتكت على الصدور 
والجوانب » يستندون ال كف بالسؤال » أو يستدرُون الجيرب 
بالسرقة ء أو يأ كلون ما طرح الناس من فضلات الطمام 
فى الزابل . هؤلاء الأطفال الشردون: ثم الذين ترام يطوفون 


.طول اهار وثلثى اليل على التهوات والكانات » كم تطوف 


الكلاب والهررة على د كا كين الجزارة ومطاعم العامة » وهمهم 
أن يصيبوا ما يسد الرمق وبمك المياة . فاذا أغلقت القامى 


باسيسب ارسالة 


وممت الديفة تساقطوأ من السغوب واللغوب على العتبات 
وق الحنايا ونحث الجدر » فيقضون ا اعضوم فى بعض 
كا تتداخل خراف القطيع إذا عصفت الريح أو قرس البرد 
هؤلاء الأطفال المهملون مْ الذين يستغل ذكاءم تجار 
الرذيلة » وساسرة الجر يمة » يلطونهم على القلوب البرريئة 
والجيوب الآمنة » فيسليونها العفة والال » ثم لا يكون تصييوم 
من هذء الما ار الحرمة | إلا االٌوف والجوع والأذى والطاردة . 
يغروث الصبيان بالشر » ويوزعون الخدر فى السرء ويسرقون 
السابلة بالحيلة » ويستحدُون الجلوس بالرحمة ؛ و بجممون الأعقاب 
من الطرق » وكل أوائك لطغمة من التعطلين يتعقبونهم بعين 


خا نع 
قار أر فراراً 21 


الشرطة ولاتنالم ١‏ 
وعاية البر . ولا 
أدرى كيثت 1 
سالث على قلمى كلة البر هئا ؛ وهى أو كانت في لفة الناس 
لكان كل هذا 1 

إن سادئنا لتزفين ليأ قون أن تتع أ أعينوم عل هذا التبح ؛ 
ريدتو أثوابيع من هذا الفذر » تهم ينهرونهم كا ترون 
الكلاب : ويذيونهم كان يذبون الذباب » ويفوروت غضباً على 
المكومة أن تسمح ذه المشرات أن تدب على الطرق 
الفسولة » أو تحوم حول الوائد الزدانة ! 

شو اله هذه الأشداق النفوخة ياعادة ! ف هؤلاء 
الأطفال الذين يحملون العلب بالأصباغ »أذ أذ كي من أطفالكم 
..الذبن محماون التهاطر باللكعب ؟ وإن عبائرة المالم فى الأدب 
والفن والملم والحكم قد وُلدوا كبؤلاء فى عباد لير والقدم» 


ونشأوا فى حجور اذم والفاقة » فاضطرعم الثقاء البكر أن 
يعرقوا أن أذهانً التشكير » وعقرلاً للتديير » وأيدياللممل ؛ 
قفكروا ثم قدّروا ثم علوا » فكان من أمرع هذه الدنيا 2 
ومن سيرم هذا التقدم أما بازع ابا الع والسمة والرفاهة 
فانتنى عنهم الع.ل لفلة الحاجة » وضعفت فهم أداته لكرة 
البطالة » فأصبح الخ مستوياً أئلى كالصحيفة والجسم ستيلا 
أملط كالديباجة » واليد رقيقة رفافة كالزئبقة . فهم تماثيل 
ناطنة للغباء الأنيق » مم وتعم وتلهو على حاب الفقير الذى 
عمل ولا يأ كل ». والأجير الذى يشق ولا ينال ! 

لله ماذب همذ الطفل الشريد الذى تتحامون 
مسّه » وتتفادون 
مآ إذا كان 
التدرقد اختار له 
! ذفكالأبالبائس 
8 النى ياذوج 
8 ولا يماشر » ثم 
يلد ولايغول؟ هل 
من طبيعة الى 
أن يلق أفلاة كبده 
عختاراً في مدارج 


الأقبام وتتخينها 
الكاره ؟ هل تستطيعون أن نجدوا لذلك إذا وم عله غير النقر 


'الذى يحمل الأب فى أزمات القحط والحرب على بيع ببيه وأ كل 
بناله ؟ قإذا كلتم : فقون على نعم 


عيش من رقية البؤس » 
وغثون على جمال حيالم دمامة الفقر.ء وتضتون بسلام رطم 
على أدواء التشرد » فاقتحموا على النقر مكامنه فى أكواخ 

الأياى وأعشاش المجزة 0 ثم فيدزه باللإحسان لنت في للدارسم 
والصذقة الجارية فى الملاجى”» تجدوا بمدئذ أن الانيا جميلة ىكل 


: عين » والخياة بهيجة ىكل قلب » وتشمروا أن روحاً عامة قد 


وصلت رين جميع الأرواح فأصبح الشمب كله جما حا منا ف 
مشكائقاً تتنذى خلاياه يدم واحد» وتتسابر تواياء إلى غأية واحلية | 
تيس رلزيات 


طرق تلأها 


السالة 


لتك 


للاستاذ عباس ود العقاد 
0-7 
الأستاذ الكبير عبد الرجمن الرافى بك جدير أن يسمى بحن 
مرخ اللمضة القومية الحديثة » لأنه أرخها فى مر حلها الى بدأت 
بالجلة الفرنسية » وأرخها فى مرحلها التالية الى بدأت يقيام 
عمد على الكبير على الأريكة اللصرية » وصحها فها أعقب ذلك من 
الراحل إلى عهد الثورة العرابية فالاحتلال البريطاتى:الحركة الوطنية 
فى عهد هذا الاحتلال 
وها هو ذا قد تأدى فى باريخه لا إلى نختام القرن التاسع عشر 
وبداية القرن المشرين » أى إلى الفترة التى ظهر فها زعم الوطنية 
أبناء ذلك الجيل مصطق كامل باشا رحمه الله 
ونهج الأستاذ الكبير فى كتابه عن مصطف كامل شبيه 
ببجه فى الكتب التقدمة من حيث الطريقة والوجهة » يتتبع 
الوقائم ويستقصى ما أحتاج إليه من الأسانيد وينصف فى الحم 
. على الرجال والحوادث مع ميل يسير إلى مخنيف التبمات أو تجميل 
أنحاسن. فى بعض الجوانب » وسهولة فى التعليل والتعليق لا تتقل 
على ذهن القارى' ولا تكتق مع ذلك بالظواهى دون ما يلازمها 
من الاسباب والعواقب 
إلا أنه فى كتايه عن مصطن كامل قد اقترب من ميدان 
الحياة الحاضرة أو من معترك السياسة الذى يمبش فيه ؛ فكان 
لذلك أثره فى اليزان دون قصد فى: بعض الأحيان » وعلى قصد 
ظاهى فى بعض الأحيان 
ولتوضيح ماتقول نرجع إلى الحركة الوطنية ومذهبما الختافين 
بعد احتلال الإتجليز لذ البلاد 
ققدكانت الدعوة الوطنية كا قلنا فى كتاننا عن سعد زغلول 
« شمّباً غطفات فى القصد والتتيجة الأمولة» فنها ما كان يتجه 
إلى الدولة المئانية » ومنها ما كان يتخه إلى فرنسا لآنها أ كبر 
الدول التىكانث تناوى' ايجتترا فى مطاممها الشرقية » ول يشترك 
مع هؤلاء ولاهؤلاء حصفاء الثورة المرابية الذين شهدوا بأعينهم 
بذيذب البسياسة الفرنسيّة والمياسة الممانية' قبل الاحتلال . ققد 
يا ل فالا 


دأى رجال هذا الفريق ما هو حسمهم وزيادة فى هذه الأمال الكاذية 
وهذه الحهود العقيمة ؛ فاستقاموا على الطريق الوحيد الفيد المهد 
لمم وهو طريق األبضة الصرية الصميمة واستقلال الصريين 
أنفسهم يطلب الاستقلال» وتزويد الأمة بمدة العم واليقغلة والثابرة؛ 
لأنه ما من وسيلة إلى الاستقلال فى رأيهم أنجع من وسيلة فهمه 
والاستعداد له والإصرار على طلبه » ومن هذا الفريق كان أناس 
7 فطاحل الصريين أمثال مد عبده وسعد زغلول 6 
انط آنا 

هذان ها الذهبان اللذان شاعا من مذاهب الركة الوطنية 
بند الاحتلال : مذهب ممر المصرين.؛ ومذهب الاعتصام 
بالسيادة الممانية , إما لأنها دولة الحلافة , أو لآن السيادة الممانية 
مجة شرعية 6 لحارية الغاصب وإظهار م كزه « غير اشرو ع 6 

ولايخنى أن مسط قكمل رحمه اله كان من أنصار السيادة 
النآنية » وكان يذ كر الاستقلال ولا يذ كر الاستقلال التسام » 
وكان يقم الحافل كل عام فى عيد جلوس « المتبوع الأعظم © 
عبد الجيد سلطان آل عمان لِيوكد ولاء السريين للسيادة العمانية , 
وقد أنشأ المزب الوطنى فكان البدأ الأول من مبادنه 2 استقلال 
مصر كأ قررته معاهدة لندزة سنة 184٠‏ » ذلك الاستقلال الذى 
يضمرة. عرش معر لعائلة عمد على مع الاستقلال الداخلى 
عن ركيا » 

وكان البدأ الماشر من مبادثه لا تقوية العلائق بين مص 
والدولة الملية 4 : 

ولبث أشياع مصطقكمل على هذا الرأى حتى كتب اللواء 
بعيب على الأستاذ الكبير « أمد لطن السيد بك 6 أنه يطالٍ 
إلاستقلال النام ويخرج بذلك على أجكام القانون وعلى سنة الولاء 
للسيادة الئمانية » فاضطر الأستاذ بومئذ إل التفرقة بين الاستقلال 
العام والاسعقلال الكامل توفياً بين ما يدعو إليه وبين 
الصيغة الشرعية 

ثم لبث أشياع مصط قكامل على هذا الرأى إلى ما بعد الحرب 


المظلمى ويمد الثورة الوطنية التى أعقبتها » لخولوا الأمى إلى أسححاب. 


السيادة فى الآُستانة ثم فى أنقرة »كأنهم هم الأصلاء وليس للمصريين 
أن يبرموا أمر فى .هذه السيادة إلا بعد إبزام الأسلاء دأمهم 
فى موضع الملان 
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وقد تماقوت الحوادث وتمخضت الآراء فظهر بعد حين موقع 
السواب من الذهبين ؛ وضمفت حجة السيادة اعرانية يتا فشي 
حتى أصبح الجيل الحاضر بعج بكل المج بكي فكان هذا الرأى 
فى بوم من الأيام موشع خلا !! 
وقد كان الإنصان التاريخى يقضى بان هذه الحقيقة فى تارجح 
مصط قكامل ولا ينم الؤرخ أن يفصل أعذار العتصمين بالسيادة 
الّانية فى ذلك المين » بل «وجب عليه أن يذكر هذه الأعذ:ر 
وأن يذكر معها صواب الخالفين ولا سما حين يشعر أنه صولب 
ولكننا بحثنا فى كتاب مصطاق كامل فل ثر فيه إشارة إلى 
هذا أو ذاك » وكأعا غلبت الازعة المزبية على النصفة التاريخية 
فوجدنا أن الأستاذ الكبير قد أغفل الوضو ع كل الإغفال » 
ف يذّكر محافل التبورع الأعظم ول يذ كر حلة اللواء على طلاب 
الدستور والكخرية فى البلاد الممانية » وكتب أ كثر من عثس 
صفحات عن تأسيس الحزب الوطنى مفصلا أسماء أعضائه وأقوال 
السحف فيه دون أن ينشر مبادثه أو يأتى بإلهم منها وى أثم 
. ما يثبته الؤرخ فى سيرة زعيم حب من الأحزاب 
ولو أنه فمل هذا لأقر الحقائق فى نصابها وأناح للقارى* 
أن حيط بمانى الخركة الوطنية من ججيع 'واحببا » وأن يستخرج 
العبرة اللقصودة بالتارجخ من صواب أو خطأ لكل فريق » وما من 
فريق واحد معه كل الخطأ أو كل الصواب - ١‏ 
وينا الأستاذ الكبير ينسى هذه الحقائق التى لا يبطتها 
: النسيان إذا به يأخذ بإلظنون التى لا سند لما ولا ممول علبها 
فما يكتبه عن سعد زغلول فيقول عن علاقة سعد بالجامعة اللصسرية 
وتبين أن انسحابه من رياسة اللجنة كان حقيقاً رغبة الاحتلال 
لكى يحبط الشروع » وقد أصابه الفتور والركود قمااٌ بعد 
انسحابه من النجئة » وبخاصة لأن المسكومة خلقت فى ذلك الحين 
بايعاز من: الاحتلال أيضا سرك إنشاء الكتاتيب واستحثت 
الأعيان فى مختلف الجهات على التبرغ لما معارضة بذلك مشروع 
الجامعة 6 3 
ثم أشار الأستاذ الكبير إلى مسألة التعلم باللئة العربية فقال 
وقد كانت خطبته - أى لخطبة سعد - دفاعا عن سياسة 
الاحتلال فى التملم » لأن الاحتلال هو الذى أحل اللغة الأتجليزية 


ازسالة 


محل اللغة العربية فى التدبريس بالدارس الأميرية ... » 
1 + +*ه* 

بين أن انسحاب سعد زغلول من رياسة الجاممة كان حمقيقاً 
رغبة الاحتلال ... يا مآ ! كيف تبين ذلك ؟ ومن أبن حاء 
ذلك البيان ؟ 

نا الشميقة ذهى أن المكوسة تبرعت للجامعة بالمال واعترقت 
بشهاداتيا 5 تسرف بشهادات الدارس الأميرية . وسألنا سعدا 
ف ذلك فقال فى بيان نشرناه فى كتابنا عنه : « ... كل هذا 
والذين بريدون إخراج الجاممة من قبضة الحسكومة فد يجهاون 
أنها دفئت مرة واحدة خحسة أضماق ما دنمه التبرعون فى أتحاء 
القطر امصرى بأجعه » وليس هذا كله كل ما أمدت به الحسكومة 
هذه الجاممة ذإن اعتبارها لها مدرسة منتظمة وقبول تهادتها بين 
بقية الشبادات الدرسية ينشط الناس إلى الإقبال عليها إقبالاً 
لا تظفر بمثله إذا كان الفرض منها تجرد تحصيل العم وتوسيع 
المقل » وربما لا تنسى أن بعض هؤلاءكان يطلب من الحسكومة 
إعالة الشروع ماديّاء فرفضهم الآن إشرافها عليه بمد أن أدت * 
المتكزمة ماطلبوة منها امن الثراة نان * 

هكذا كان موقف سعد من الجامعة وهو وزر » وإنه لأصسوب 
ألف مة من موقف الداعين بومذاك إلى إحباطها وتشّكيك التاس 
فى مصيرها . أما إنشاء 2 الكتاتب »© واعتاره حرياً للجامعات 
والدارس المليا فقد عشتا محمد الله حتى رأينا الدستور اللصرى 
يفرض التملم الإلزانى فرضا وبجمله واجباً من الواجبات الوطنية» 
وعشنا بحمد الله حتى عامنا أن سعد] قد سب الهضة القوميةسنوات 
إلى ذلك العمل الجيد الذى كان محسوياً بومذاك من الجنايات 

ومن السهل على الإنسان أن ينقد سمداً حين يعارض المجرم 
على تقرير التدريس باللقة العربية فى ججيع الدارس الصرية قبل 
إعداد التكثب وإعداد الدرسين والنظر فى عواقب هذا التبديل؛ 
ولسكن من السهل أيض) أن يمل الإنسان أن الستطاع هوالستطاع 
وأن سعدا قد عمل فى سبيل اللغة العربية والمّهيد لتدريسها جهد 
ما يعمله وزير فى تلك الأيام » وأن مدرسة مصطنى كامل نفسها 
م تكن تستننى بالدرسين المصريين عن الدرسين الاتجليز» اعماداً 


072 على اد 


(لأحد أساطين الأدب الحديث) 


سمه وساب 


يجمغ الأستاذ الثمراوى فى نفمه من صنفات املق النظم 
مالا يتفق إلا اقليل من الهذيين الأفاضل ؟ فهو ينار على الفضيلة 
والدين» ويجمع إلى غيرنه لمطف التاظرة والإنصاف وأداب الحديث 
والجادلة بإلتى هى أأحسن؛ وهذه رعايةمن الله ترجو أنيديم اشدعليه 
نعمته . وقد ظهر عدل الأستاذوإنصافه فى اعترافه يأن فى الأدب 
القديم أ كثر نما يشكو منه ثمانى الأدب الحديث » وفسر القديم 
بأنه ليس القدم الزمنى » فالقديم والحدديث فى اصطلاح الأستاذ 
صفات لا ندل على الزمن » وضرب مثلاً شمر عمر بن أل ربيعة 
وثال : إنه لو كان فى عهد عمر بن الطاب رفى الله عئه لنفاه 
بسبب غزله. فعمر بن ألى ربيعة إذ على قدمهالزمنى ليس من اذهب 


على ماكان يقال فى ذلك الحين من أن تدبير الدراسة والكتب 
الدرسية ليس بالأمن السير 
2 جدود 

هذه ملاحظاننا على موازين الأستاذ الرافى فى نار هذه 
الفترة » فهو يسح من هذا التاريخ كل ما ببين وجه الصواب عند 
من خالفوا صاحب السيرة فى الأساش أو التنصيل » ويثت 
من جْمة أخرى نوت لا ثبوت لما لتقرير السواب فى جانب 
المؤيدين والناصرين 


ومع هذا تقول إن مكتبة < الْهضْةٌ القرمية © لا تكل بنير 


كتاب الأستاذعن مسط كامل ؛ لأنه يشتمل عل وقائع سمفيحة 


وأسانيد صاوقة وملاحظات قيمة . أما الواشع التى ينحرف فها 
:بعض الاتحراف عن سنته فى الإنصاف والمحيص» فليس للقارى” 


:أن يطلب الحق كله من كتاب واحد » ولا سم فى تاريخ مختلن 


"فيه اميول والأراء . 
قاس تمر المقار 


ارسالة تمي 


القديم فى الشعر والأدب على حد اصطلاح الأستاذ » إذ أن القديم 
فى اصطلاح الأستاذ هو من ل يقل علا يثير شجون النفس 
وشهواتها وتعلقها بنتنة الحسن . وليعذرتى الأستاذ إذا قلت إنه 
يصمب عليه أن يجد شاعى؟ واحداً يصح أن بنطق عليه اصطلاح 
القديم فى عرفه » فهذا الرافى على تقواه ودينه وفضله له فى النزل 
نثرا وشعرا أشياء (أشعى) من شعر عمر بن ألى ربيمة . أل يقرأ 
الأستاذ النمراوى للرافى وصفه للراقصة ومحاسن جسمها وقمته 
معها؟ ومع ذلك فالأستاذ النمراوى يةول إن أدب الرافى عثل 
الأدب القديم فى اصطلاحه؛ مع أن الأستاذ النمراوى لو كان خليفة 
وعرض عليه غُلرل عمر بن أبى ربيعة وبعض ما قاله الرافى شعراً 
وثثرا فى النزل ووصف مفاتن الحسين ولدة التقبيل ومحاسن جسم 
الرأة لأمس الأستاذ بنق الشاعرين : ابن أبى ربيعة والرأفى م . 
وإذاكان الأستاذ فى شك من أن الرافى له أشياء أشعى من أشياء 
عمر بن أبى زبيعة ذكرنا له طرثا مها ورشيئا بحكنه وهو أعدل 
الحاكين من الناس . بل تحن نترك للأستاذ امار فليختر أى شاعس 
ونحن ورد له ما يستحق به النق لو وكل الأمس إلى الأستاذ 
النمراوى فى نق الشعراء ونورد ما يستحق به النق وتقارنه 
با استخق يه عمر بن أبى ربيعة الف وتقبل َك الأستا القمراوى 
ف القارنة وهو خير الما كين 

إنتا ما أردنا أن تمذز شطط التأخرين بشطط التقدمين 
5 ذكر الأستاذ وإعا أزدنا أن نين أولاً أن النفس الشرية 
واحدة فى كل زمان ومكال, مبما اختلفت الفزوق الظاهية دبالغم 
من شدوذ الاحاد بالنقاوة النادرة او التبحاسة البالئة النادرة. واردنا 
أن نفسر أثر التقدمين فى أقوال التأخرين وأن تقول إن الشطط 
فى وصف المفان وى شرح الشكوك النفسية ل يأتنا من ناحية 
الافرتم وحدهم بل جاءتنا يه مؤلفات العرب ولا سيا عند ما 
أدألملت' الطباعة وطبعت الخطوطات المربية القدعة والحديثة . 
على أن النفس الإنسانية ياسيدى الأستاذ يبع يفيض يكل ذلك 
من غير حاجة إلى كتب المرب أو كتب الأو بيين ؟ وإن شاء 
الأستاذ فليرئد أما كن الناس الذين لم يتأئروا كثير) بكتب الدرب 
ولا بكتب الإفرح وليسمع هواجس نفوسهم . 

على أت فى ذكر. الأستاذ التجاء عمر .بن الحطاب إلى النى 


6ع 


ما يدل على أن النفوس فى عهد 
مر رضى الله عنه ل تكن أعتن 
عن التعلق عفائنالحسن وعا 
الحياة» ولم ل الاستاذ قد أذ كرنه 
التجاء عمر إلى التق قصة سباع 
عمر غناء التى تثنت هذا البيت: 
هلمن سبيل لخر ةأشريها 
أممن سيل إلى نص ر بن حجاج 
فنق جمر رفى 
نصراً ملذا . ولو رجع 
الأستاذ إلى ما قبل سيدنا عمر 
وتدبر حكة الآية الكرعة التى 
تنهى إلناس عن قرب الصلاة 
وثم سكارى لرأى عبرة تملك 
النفوسالبشرية ىكل عصر فى 
صعيد واحد بالرغم من تفاوتها . 
وأستحلف الأستاذ أن يحم على 
نلذ كنب بن زهير بذ كره كبر 
تكح حبيته فى قصيدة ( بات 
سماد ) عند ما قال ( هيفاء مقبلة 
جزاء مدبرة) وتلذذه بذ كر كير 
المَجُرْ فى قصيدة يدح مها 
النى صلى الله عليه وس وم 
قصيدة يتبرك مها بعض الناس» 
وبعضهم يتخذها حجابا وعيمة 
كا فها من التلذد يذ كر كبر 
المجز من غير فطنة إلى مافيها . 
ومع ذلك قد مس النى صلى الله 
عليه وس بزل كنب هذا مس 
كم ان بير إن 


الله عنه 


ازسالة 
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حاءلى ريد « بيروت © هذآ الأسبوع عحلة أدبية 
فأضلة ما كدت ألتى نظرة على سدرها حتى وجدته زاخرا 
بسي ممصر ورحال الأدب ذ فس مع استسكار « لامتداد 
الأدب المصرى والثقافة الصرية فى أجواء البلاد العربية » 
وبمد أن نق الكاتب الكريم عن مؤلفات الصريين كل 
قيمة فى بضمة أسطر » حم الكلام بقوله : « إتى أ نكر 
هذه الثقافة ( اللقيطة ) ويم عل كلبنائى عرى أن تؤخذ 
بلادى بالتدجيل وتخدع بالدعايات الجانية أو الأجورة © 

ناعر الداقخ إلى هد القول ؟ أهو نهد الحهود فى ذامها 
حتى نستيةظطل قليلاً ونرى أن قرا عنا فى البلاد الشفيقة قد 
بدأوا بأمرن إنتاجنا » ويتحثوننا على ديد طرائقنا 
وتمزيز وسائلنا » حتى يظفروا ويظفر الأدب العربى الحديث 
بالهضة الباهية: النشودة ؟ إن كان هذا هو قصد الجلة 
والكائب فهو قصد تبيل» لا يسع مصر وكتابها إلا أن 
يبعثوأ إلهما من : أجله أصدق عبارات الشكر 

أما إذاكان ألباعث هو غخرد النضب لآن مصرالذات 
مى التى تنبعث منها أشعة الثقافة العربية الحديئة فى الوقت 
الحامر ؛ فتلك عاطفة لا تشرف صاحها ولا يحب بحن 
أن نسم بوجودها» خصوصا فى بإدتربطنا يه أواصص النسب 

و تاها انول قو ادكو بويك 
لآنه أمس يتملق بالواقع 

فإذا كان الراقع هو أن نسم الثقافة مهب علينا اليوم 
من جبال لبنان » فلا أحب” إلينا حن الصريين من هذا . 
وهو خير لنا وأشنرف من أن يهب علينا من جبال الآلب 

غير أن الذى يؤلنى هو أننا معش الشرقيين يكبر علينا 
دائما أن نرى الفشل يأتينا من شرق »ولا تفضب بل نفنخر 
إذ يأتينا الفضل من غَربى ؛ 1 

ولأدقع صوق صريحاً : إن الشرق لن تقوم له فاعة 
إذا بيت فيه ذرة من روح التتابذ والتحاسد . فإن لم عفنا 
التعاون والنساند فلنوقن بسقوطنا الماجل بين فى الخرب 
الهم. 7 0 ٍ 
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من المقيدة السمحة وتألف 
النفوس ومعرقته ضعف التفس 
وقسورها . فاذا كان يلع 
الأستاذ النمراوى لو أن شاعرا 
مدحه بقصيدة تنزل فى أولها 
وذ فى غَزله بذكر كبر 
حمر حييته ؟ مل كارف 
يتنافى كا تفافى النى صلى 


. الله عليه وسح أم كان ينفيه كا 


أراد أن ينق عمر إنألى بربيعة ؟ 
وماذا كان يقول الأأستاذلو أن 
شاعي؟ اتجليزيا مدح منك 
اتحلترة ومقام اللك دون مقام 
النبوة فقال الشاعى فى قصيدته 
(إن حبيب”يا كنج جورج لما 
يحزكير)؟ إننايا أستلذ نضرب 
هذه الأمثال لنبين أن الئاس 
ناس فى كل زمان ومكان؛ وأن 
النفس الشرية واحدة مهما 


تباينت واختلفت صفاتها . ولو 


كان الأستاذ فى شك من ذلك 
فليراجع ددوان حسان بن نابت 
فيراء فى قصيدة” يهم أ الوليد 
ابن الثيرة بمحية غلام ريى 
جيل ك2 مملركا له » وبأنه 
علق صورة الثلام ى ينظر 
إلها إذا غاب عن نظره » ويهم 
أمه بححة النلام أبضا . 

( صفحة 574 طبعة السمادة 
شرج المباق ( ٠‏ وار رجمع 
الأستاذ إل كتاب (العقدالفريد) 


ازسالة كنا 


لقرأ أن سائلاً سأل عبدالله بن العباسان عم النى صل الله عليه 
وسل: : هل قول اجون ينقض الوضوء ؟ فقال: لا. وأنشد بيتا فيه 
مون وكانت قد حانت الصلاة #فقام وسلى للدلالة على أن شعر اجون 
ينقض وضوعه. وفى حلة أخرى عم وهو يحدو بيت فيه جون. 
ولو تقصى الأستاذ أخبار سى الرقيق من الدن الفارسية والرومية 
التى نتحت عنوة ور ورود هذا السى إلى شبه جزيرة العرب » 
وماكان برد قبله من جلب تجارة الرقيق قبل الإسلام لعل أن الولورع 
عفان الحسن ل يكن مقصور؟ عل الشمراء التقدمين أو التأخرين . 
ومحن لا ريد أن نمذر حالة الناس فى عصرنا . فلمل التعلق بمفاتن 
الدنيا فى عصرنا أضر وأنسد إِذ أن القوى الحيوية الخلقية العظيمة 
فى نفو س التقدمين كانت تستطيعموازنة ضعف هذا التعاق؛ وانعدام 
هئذء القوى الخلقية : الميية فى مسرن يزيد ضرر التعلق يعفاان 
الحسن وشهواته . شل ذلك وتوافق الأستاذ على ضرورة معالمة 
هذه السألة » 0 لا يكون ذلك إلا بالغربية وتطهير الكتب 
ولاسما القدعة. أما أنتارجمنا إلى مبدا لبضةالتجديدةالأستاذ نفسه 
بعترف بأن التجديد فى الأدب روح لا قالب » وأن هذه الروح 
مستمدةٍ من نظام التعلم المديث » ومن الأنظلمة التى اقتبست 
من الأنظمة والشرائع والسنن الأوروبية ؛ ومن البمثات العادية 
إلى أوروي! وأثرها فىالنفوس» ومن الكت التى ترجت؛ وما دامت 
السألة مسألة روح لا تلب فلا يستطيع الأستاذ فصل التجديد 
فى الملوم والتعلم والنظر والشرائع عن التجديد فى الأدب 
وهو يحاول أن يفمل ذلك . أما أتنا فسرنا قوله : ( تثليب 
دين على دين ) بثير ما أراد فمذرنا فى ذلك أنه كان يقاررف 
ين الثقافة والحشارة والدين عند المرب وعند الأورويين 
فل يخطر يبالنا أنه يمنى بلدين عند إطلاقه على الأورويين ممتى 
الصّلال والباطل وإعا ظننا أنه ين ديهم » ولنا المذر أو بعش 
العثر. وأنا قول الأستاذ إن حافظ ابراهم رجع بالفزل إلي طريقة 
الجاهلية وصدر الإإسلام أى طريقة النزل بالماطفة كا فمل المذريون 
فهدًا ما لا يفول به حافظ ننسه ول يقل به أديب قبل'الأستاذ . 
.والأصح وهوناقلناه من أنالبارودى وشوق وحافظ أتقذوا الأدب 
م نطريقة |إنحجة الموى و خلي لين أييك السفدىوسق الدينا إلى 


وأشباههم ورجموا به إلى طريقة مسم بن الوليد وأبى تهام والبحترى 
وحسهم هذا تقراً . وقد جملنا أ كثر قولنا فى التحديد فى الشمر 
لأن الباعث على مقالات الأستاذ كان شعرالرافبى والتقاد ولمتقصر 
التجديد على محاولة إدخال العاطفة "كش رط أسامى فى النزل بل قلنا 
إنبا شر ط أساسي ىكل شعر» وإن المنءة لازمة» ولكن كادمة 
للتعبير عن النفس والحياة وعواطف النفى وأحاسيسها فهما » 
قتحجر الصنئعة من غير بحث فى النفس قيد » والتخلص من جود 
ذلك التحجر حرية؛ وهى المرية التى أردناها فى قولنا . وقد قسرنا 
ذلك بإطالة وأونهنا أن هذه الحرية لبس ممناعا التخلص من قيود 
المرف أو الدين» فنرجوالأستاذ أن برج إلى ما فصلنا من التكلام 
عنها. وقد اعترفنا للأستاذ بما فى نزعة التجديد من عيوب وحبذا 
لورجع الأأستاذ إلى ذلك التفسير والتعليل؛ وقلنا إمها عيوبعارضة 
وليست كل شى'. أما المسائل الاجماعية التى د كرها الأستاذ فى 
أمور يخغلف فيا الأدباء وير الأدياء ويختاف فبا الناس فى كل 
عصر؟ ولو شاء الأستاذ لد كرنا م نأقوال كتاب المرب وشعرائمهم 
ما هو أشد من أقوال طه حسين وهيكل وتسم أمين. ومن النريب 


أن الأستاذ لارى حرجا فى الاقتياس من علوم أودب! ورى 


حرا فى الاقتباس من مذاههم وأبواب أديهم » وإذا كان هناك 


حرج فالحرج فى الخالتين . 
(قارى” ) 


مشي مورر ا شاسليات امد لرلتون 


ا 7220 م املا ا 


سيق كا عل 


مي ١و١‏ 6 0 مانام امم 


نجس لزسالة 


أعمز م ابزارب 


هو سصميرؤس 

[للاستاذ دريبى خشبة 

د إل أستاذى اليل أحد حسى الزيات أهدى هذه الفصوك » 
سم وسوس جم 

( تابع ) 1 
ومن المع شخصيات الإلياذة شخصية أ<اتمنون ... تلك 
الشخصية المجيبة ألى رفعها هوميروس فوق شخصياته جيعاً » 

وخصها بالقيادة العامة للأُسطول فى البحر وللجيوش فى البر 

وأجامنون هو شقيق متالوس زوج هيلين التى بسبها شبت 
الحرب بين اليونان وطروادة . وهو الذى نمى. بابنته إلشِنيا 
31 تتحرك ايع وتتأذن الآلحة للأسطول أن يقلع من أولس 
بمد إذ لبث هناك زمائاً طويلاً لا يقوى على حركة لسكون البحر 
وججود ارياح ... وقد اتخذ إسخيلوس من مأساة الفتاة إخْئيا90© 


<٠“‏ موضوعاً لمأسانه:الرائعة التى دبرت فهها كليتمنسترا زوجة أجامنون 
*” غيلة زوجها بعد أوبته من طروادة وذلك بعماونة عشيقها إبجستوس 
0 ثم تنسلسل ثلائية إسخياوس الشجية ( الأورستية ) التى ترجتاها 


لقراء الرسالة منذ ثلاية أعوام 

ومن الشاهد الؤلة التى بنقم فها القارى' على أجامنون » ذلك 
الشبد الذى ينص عليتا فيه هوميروس ما شحر من الخلاف يينه 
وبين البطل أخيل ... وذلك أن الجيوش اليونانية كانت قد ظفرت 
فى إحدى المارك بسى عظلم كان فى جلته الفتاة خريسيز ابنة 
"كاهن أبولو والفتاة الحسناء بريسيز . وق دكانت خرسيز من نصيب 
أحاممتون وبريسيز من نسبب أ ...ولا عل والد خريسيز 
ما آل إليه أمس ابنته كد كد شديدا وذهب إلى خيمة أجامنون 
يتوسل إليه أن برد إليه ابنته » كن" الفائد العام أغلظ للوالد 
التكوب ورده ردا شديدا . فدعا الكاهن إلمه أبولو أن يب 
سوط عذابه على الي رانين مادأموا لا بردون عليه فلذة كبده 


وقطعة قلبه ... واستجاب له إله الشمس قلط علهم طاعوثاً راح 


)40 كذاك أكتب عفر شمراء اليولان «وريبيدز عن إطنيا درامثيه 
البازعين إِلْنيا فى أوليس ولطنا فى توربى 5 كتب عن أورست وعن 


كتير سن أبطال هوم وستمرض لذاك في الفصول الي ستخصة بها 
إن شاء الله 


- البشرى روة 


م ويفتك بأجنادثم . ثم جاحمهم التبوءة بوجوب رد الفتأة. 
إلى أهلها إذا أرادوا رفع البلاء علهم ؛ فوافق أخيل كا وافق كل 
رؤساء الميش » سكن أجامنون أبى أن برد الفتاة إلا إذا قبل 
أخيل أن ينزل له عن بريسيز التى ملكت عليه فؤاده وأمعرج حيها 
بدمه ... ولا رأى أخيل ما يحل باليونانيين من بلاء قبل مكرهاً 
أن مبب أجاممنون معبودته » لكنه اشترط ألا يخوض المركة مع 
ببى جلدته بعدؤاك 0 

هذا مشهد يثير المخط على أجامنون » كا أثاره تسلم رأس 
ابنته للجلاد قرباناً للآالحة حتى تثير الرباح كى يقلع الأسطول .. 
وعثل هذه الشاهد الى سنضع بين يدى الفارى' صورا رائعة منبا 
وضع هوميروس أساس الأساة اليوثانية ومهد السبيل أن :حاء 
بعده من الشعراء نخلقوا الدزامة وخلقوا المسرح وتركوا للذهن 
ما زال يستثلها وما بزال يروى ظمأه منبا 

وقد ورد ذكر أحامنون فى الأوديسة م أسلفنا وذلك عند 
مالتى أودسيوس الكاهن تيريزياس ف المالم الثانى وأخدذ يقص 
عليه ماآل إليه أمس أبطال الإلياذة بعد أويتهم إلى أوطانهم » 
وقد ذ كر له من أمس أجامتؤن مادررته له زوجه 

وللبطل د.وميد منزلة رفيعة فى الإلياذة ؛ ؤبكاد يشحاعته 
ثجر المركة أخيل . فق الكتاب 
الخامس الذى قصره هوميروس على هذا البطل لا تقتمر شجاعتة 
على التفوق على الأدميين الذين خاشو! الحابة بل تتعداها إلى الآلمة» 
وحسبه فر أنه جرح فينوس ربد الجا التيكات ت تتقانى فىمساعدة 
جيوش طروادة » 3 مارس إله الحرب الجبار الدله مبوى 
ينوس ... وكلًا حاق بأحد اليونائيين كرب فى إلغممة كان دبوميذ 
أسرع الفرسان إلى جدته بل إتقاذه 
العاشر في ححبة أودسيوس إلى مممكر الطروادين فى حلك اللال 
حيث اغتالا ريسوس بعد أن اجتازا ساخة تمج بالنايا وتضطر 
بألوان المهلكات 


أما أوضيومن فله شخصية 5 


النادرة يتفرد بالإتماب بعد إذ 


... وقد ذهب فى الكتاب 


... إنه يطل عخاطر لا يبالى 
الردى ولا برهب التايا:» إلا أنه يتاز بناحية أخرى أظرف 
وألطف ١‏ ناحية تثير الرخ وتبعث على الشحك »: نمك الحد 


' . التكنات الأول من الالياؤةا‎ .)١( 


الصارم لا نمك المشعبذين ورجال المساخر ... إنه كان من عشاق 
هيلين قبل أن تنب ١‏ ده الحرب ء قلها ذاز متالوس مبيلين » 
حون ونولاه الكد ؛ نكنه تزوج من إحدى قريباتها ( بنلوب ) 
التى لم تكن تفل عنها جالاً ونسرة وطلاوة » والتى استطاعت 
أن تحتل مرت قلبه فراغ هيلين كله ... ذلا نشيت الحرب 
بسب هيلين وعم أودسيوس أنه مدعو إلى خوض غمارها فيمن 
دعى من ماوك هيلاس وأعبائها آثر السلامة » قادي المته ) 
وذهب إلى شاطى' البحر بمحراث عظم يجره ثور وجواد » وجعل 
يحرث الأرض ويذر فما اللم كا يقمل الانين ... وم تنطل 
هذه الحيلة على بالاميد رسول منالوس فد عمد إلى تزييفها بوضعه 
الطفل تلماك بن أودسيوس فى طريق الحراث . فكان أودسيوس 
يتفادى ولده فى عبارة أشد الناش وعياً وأأكثرثم إدراكا ... 
وفى الإلياذة كثير من الشاهد التى ندل على براعة أودسيوس وججال 
حيلته وعمده إلى الخدعة فى الحرب أ كثر من الاتكال على الشجاعة 
الجردة .كا كان يصنع دوميد أو أجاكس أو أخيل ... وخدعة 
الحصان اللمشى التى فتحت طروادة هى من تدبير أودسيوس: ... 
أما الأوديسة فإنها غاصة بحيل هذا الرجل المجيب » وى خيل 


خلاية لايمكن استيعامها فى.هذه الفصول المقتضبة عن هوميرو س. ” 


ونتهز هذه الناسبة فنشير إل ما تسرب إلى قصص ألف ليلة وليلة 
من خدّع أودسيوس . 'فأ كثرنا قد قرأ رحلات الستدياد البحرى » 
و كثرنا يذكر الارد الذى حيس اللستدياد ورجاله فى كهفه » 
وداح يسمنهم وينتذى - واحداً بعد واحد حتى دبر الستدياد 
حيلة سمل عينى الارد بإلسيخ ( الفود ) الحمى وما تم بعد 
ذلك من هرب الستدياد ورحاله إلى زورقهم وتجاتهم بأتقسهم 
فى البحر ... هذه صورة كاملة من صور الأأوديسة اقتسما الراوية 
المربى وكاها هذا الرواء القغيب مباعدا بنها وبين الأصل غير 
مشير إلى مصدرها . وتحسب محن أن قصة الستدباد كلها لم تكتب 
إلا بعد الممر الذى فشت فيه الترججة عن اليوثانية واشتدت فيه 


أواصرالمنداقة ين هارون اهل بغداد » وشرلان ماهل بزئطةم ” 
وما تبع ذلك من وفود جار النسطنطينية إلى بفداد ووفود تجار , 


بغداد إلى العاسمة الرومية » وما كان يصحب هذه الرحلاته 
من تبادل القصص وسرد الأخبار... ولبس يمد كذلك أن يكون 


ازسالة ثانا 


لاختلاط المرب بأهل الأسكندرية من مصربين وبوثانيين أثر فيا 
نلحظه من تلقيح القصص العربى بطرائف القصص اليوالى . 

هذه بمض الشخصيات اليونانية من الدذّكور فى إلياذة 
هوميروس » تقابلها شخصيات أخرى فى ممسّكر طروادة ... 
ولسنا ندرى يأمما نبدأ ؟ إن باريس الدى كان سبب هذه الحرب 
الفروس شخصية هزيلة مريضة شاحبة ؛ وليى يستطيع 
الإنسان أن يفيم كيف جاز أنتنشب هذه الجزرة الشنيمة المروعة 
بين هذين الحلفين الكبيرين من أجل أن هذا الفى باريس يتزل 
ضيفا على منالوس فيكرمه ويحتنى به ثم ما يلبث الضيف أن يقازل 
زوج مضيفه - ثم ماهو إلا أن يفر يبا بعد تدبير هو أشغل 
ماععيف فى اريم الممجية والقحة ! ! حتاً » لقد وعدته فيتوس 
قبل أن يقضى لا بالتفاحة الشثومة أن تمنحه أجل زوجة وأفن 
امسأة . أفر يكن هذا النذر الإلعى "بقفى إلا على هذا النحو؟ 
والنامض الذى ل يفسره عل الأساطير هو كيف أنه قد سائغ صنم 
باريس فى ذهن أبيه ملك طروادة ؟ وكيف رغى بطل عظم مثل 
عكتور عن هذه الدمارة التى أثار ما أخوه الحرب ين هذين 
العالين ؟ قد نلتمس المصبية النسية عدر واهيا لهذا ارفى » 
بيد أنه يكون عذرا متهدما على كل حال 

يدرس الإنسان شخصية بريام اللك فيمجب لتالة الرجل 
وفطرنه التى قطره الله علها من محبة للمدل وميل إلى الإنصاف 
وإشفاق على الرعية » كيف وزن عمل ولده حين ألى أن يأمسه 
برد هبلين إلى زوجها.حقئا لكل تلك الدماء ؟! بن الرض إِذن؟ 
أفى رأس بريام وملثه ؟ أم هو فى رأس هوميروس ؟! هنا موشع 
الضف فى عقدة الإلياذة» وهو ضعف يشبه الضف فى عقدة 
الأوديسة » حين يجتمع عشاق بتلوب فى قصر أود سيوس » وحين 
تمر عليهم المئون الطوال منتظرين أن مختار مهم ربة الدار بعلا 
لها ؛ فهم بذلك يشهون القطط ويحا كون الديكة حين تفتتل على 
الأنتى ... هذا شرب حيواى من. تفكير هوميروس يشوه جال 
ملحمتيه ؛ ولمل للوثنية نصيبا كيرا فى توجيه شاع الحاود هذه 
الوجهة . . . ولمل المريين القدماء لم"يكونوا متجتين حين: قلوأ 
عن ملاح اليوتانيين إنها متاج صبيائى؛ ولذا لم.يأسهوا لها ول يعنوا 
مها ريم ما مدحها لمم صولون 


ان ازسالة 


والعجيب فى هوميروس أنه لم بال أن ينحط بالرأة اليونانية 
إلى مستوى دون مستوى الرأة الطروادية يمراحل هائلة . .. لقد 
جمل الرأة اليونانية متاعاً شائعاً وغرضاً تتحبّفه لبانات الرجال ؛ 
فهيلين زوجة منالوس ملك أسبرطة تفر مع باريس إلى طروادة 
دون أن كأنى أو تتمنع . ثم تعب الحرب بسعها فلا تحاول مة 
أن تفر إلى ممسكر اليوثائيين . بل نظل طوال السنوات العشر 
متعة حلالاً اريس ؛ وتنتهى الحرب ؛ وتضطرم النار فى طروادة » 
وتمود هيلين إلى أسيرطة ؛ فلا تثور مخوة متالرس » ولا بضطرب 
قلبه بقليل من غيرة الرجال 

أما بنلوب فقد ضر بت الثل الأعلى لحفاظ الرأة ووفاء الروجة » 
لكها مع ذاك عوملت من أسراء هيلاس معاملة تجيبة مضحكة 
تدعو إلى السخرية التى فاجأ مها الصررون القدماء الشترع 
صولون ٠:‏ وإلا فا هذه العصبة من العشاق العاميد تحتل مزل 
أودسيوس فتريغ خيره وتأكل زاده وترتع فى شرفه وتستبيح 
عررضه ؟ ! أكانت منزلة الرأة عند اليونانيين -- ولو فى عصر 
هوميروس -- بهذه الدرجة من الحوان ! زوجة ملك إيثاكا 
تكون بطلة هذه الأساة النرامية الوضيعة » وقد قدم هرميروس 
من خيوس لينشد ملحمته فى الدائن اليوئانية ليسمع أعلرها 
كيف كان أسلانهم يعاملون زوجة بطل أبطالم ؟ ! 

وكليتمنترا زوجة أجامنون .. . لقد عشقت مح أيضا 
إيحستوس المتآمس على عرش مولاء والذى در له تلك القتلة 
المائلة الشنيمة بمدعودته ظافراً من طروادة ... فا هذا الذى صنمه 
هوميروس بنساء اليونانيين ؟ لقد عبث بهم وهو برقع أبطاهم 
[لشزوة البن :وها بمترهم حن عرض عله بجاغة البطولة الزجاد 
ملنوفة ى أ كفان تلك الأععراض الممزقة :.. حتى الهم .. 
لقد اد حارفا 6 بشاول لتاقل عمل وليه يبك جا ايو .با لق 
كير الآلحة وسيد الأول ... أنظر إليه كيف احتلت عليه 
زوجه وو (حيرا) - الكتاب الرابع عشر - كملته يئق 
ثم ينطف وم عميق كها يذهب نبثيون لنصرة الإعريق » فإذا 
استيقظ فى الكتاب الكامس عشر وعلٍ ما كان من أعس تبنيون 
أرسل إليه ينذره فى المركة » فيمود رب البحار وينبرى أبولو 
أشاكسة اليونانيين فترتد جوعهم إى قواعدها عند الأساطيل ... 


أما للرأة الطروادية ققد سما سها هوميروس موا بلغ الثاية 
وأوق على الأمول ... أنظر إلى الأزواج والعذارى والآمبات 
يحتممن حول مكتور ك3 الكتاب السادس فى عوديه من الممركة 
يسألنه عن ذومهن ؛ وانظر إلى أمه تبرز إليه من حريم بريام عابسة 
مقطدة تزجره لآنه عاد من المركة وثى على أشدها » ثم تحضه على 
اللحاق باخوانه ينصرثم ويشد أزرثم وبرد عادية الإغرريق ... ثم 
انظر إلى هذه الرأة الرزأة - هيكوبا - جمع التضرءات من 
بنات طروادة ونذهب فيهن إلى ميكل مينرفا تصلى وتعقر القرابين 
كا تشمل جيش طروادة بحسن رعايها وجيل حايتها ... ثم 
استمع إنها محنو على هيكتور فى الكتاب الثانى والمشرين بعد 
إذ وعظه والده خوقاً عليه من أخيل ( المّى! ) وقد أفزعها منظره 
يصول فى الحلبة ويجول » فتذرى دمعها وتساقط نفسها بمد 
إذ أرسلت إلى الجزرة بأ كثر أبنائها ... أو انظر إلها تمزق نياط 
القاوب فى الكتاب الرابع والشرين إذ م تبى مكتور بعد 
إذ عاد أنوه يجسمانه من لدن أخيل ... أو انظر إلها تتعلق ببديام 
وقد انتقض ببروس ( ولد أخيل ) على آآخر أنتائهاييخترمه بره » 
ثم ينتقض على بريام الشيخ الغانى المسكين فيجمز عليه » ثم يقتاد 
هكيوب! ... هكيوبا ا حزونة الفجّعة نتكون فى ججلة المى الذى 
يمود به اليونانيرن من طروادة © » ويكون سبي يجر علهم 
التحس فيقتل من يقتل وردى من يردى 

وأندروماك ! لشد ما يِدَوى فى مواد القارى' هذا الشهد 
الرائع يينها وقد ملت طفلها وبين زوجها مكتور فى الكتاب 
السادس من الإلياذة ! إن هوميروس برتفع فى هذا الشهد إلى 
ذروة فنه فى ملحمته الخالدة ! لشد ما يحرق القلب وداع أندروماك 
الزوجة لمكتور ألزوج ! 

أنظر إلها واقفة فوق برج من أبراج طروادة وقد قتل أخيل 
زوجها وراح يحره وراء عربته فى الساحة حول إليوم . والرأس 
الكريم العظم يثير التراب النضوح ,لدم » وأخيل ينو بكل 
ذلك ويشتق ! 

بل انظر إليها وقد وقنت تشرب صدرها وتسكب دمعها على 


بثة مكتور بعد إذ عاد مها أنوه بريام من عند أخيل » ثم تقول : 


)١(‏ هذه الوقائم الأشيرة ليست من الالياذة 


ازسالة لبان 


9 9 
الدكتور عبد الوهاب عزام 
مس كدوم 
الؤارب واللقم والتاء.م 
سان الأدب شاعرا أ وكائياً عما يدرك ويتصور ويتخيل 
من مشاهد العام ومعانيه . يصف سأى ميلا أو دمي ويعرب 
عن إحساس مول أو لديذ . ونارة يكون مودو ع الأديب مظاص 
الأدب لا مظاه العام . يصف قصيدة أو مقالاً بن مافهما 
من بلاغة وجمال أو ما يعوزها من قوة فى المنىوسلاسة ف اللفظلء 
أو يعرض لنشاعى والكاتب يبين ما فطرا عليه من طبع وما وانامما 
من عم » وما يشر لما فى موضوعات البلاغة وأساليها أو يأخذ 
علهما قصوراً فى الإدراك أو عيّا فى البيان وهل جرًا . وربما 
يتناول الباحث موضوعات من الأدب يصف تقلها على مى العصور » 


« زوجى ! أهكذا تمفى فى.عتفوان الصبا وشرخ الشباب » 
وتشركنى وحيدة فريدة كاسفة + هنخة ابنك ما ال فى الهد » 
وهذان أنواك الشقيان ! لن يشب ابنك با عكتور عن طوقه » 
لآن من دون هذا دك تلاث الحصون » وتفويض طروادة التى كنت 
حامبها وحاى نائها والقذّاب عن بنما ! با لشقاء الحرائر اليوم 
يا طروادة ! إن عى إلا لحظات ثم يحملون البحر إناء للنزاة » 
وأنا وولدى فى جملة السى يامكتور .. . ولدى ! ولدى الباثس 
الشق ‏ إلى أبن السير ؟! إلى بلاد المدو الظالم لتكون من جلة 
الخدم والخول ... ليراك من يحسب أباك قد قتل أبأه أوأخاه فيبطش 
بلك » وينتقم منك ؛ ويقذف بك من فوق برج أو حصن ... 

« نشد ماا كنت حرّنا لأنويك يامكتور ! بيد أنك كنت 
حا مضا لخاوق تميس آخر هو أنا... ! » 

وهكذا بكت هذه الزوجة الخلصة الوفية زوجها » ومكذا 
كانت دموعها الغوالى مدادا لا ينفد لآمى بوريبيبز© 

ما أجل هوميروس !! 

وما أضيق هذه النصول بأديه الخالد الذى لا يبيد !!. 

م ع 
)١(‏ كت يور ييدز فى ناء طروادة مآسى كثيرة لم يصثا متها 
إلا ثلاث.: هيكوب وأندروماك وسيدات طروادة 


أو طائفة من الأدباء يصف أوالسّهم عنى الزمن وأحذ بعضهم عن 
بعض وتقيّل بعضبم بماً . فيخرج للناس صورة للأدب فى عصر 
أ 3 أعمتر 

هذا كله من الآدب : ولا يسوغْ أن تحرج من الأدس 
القالات التى تنقد الأدب أو تؤرخه 

-١‏ لأن الباحث فىقصيدة أو مقال يسن ما أو<ت إلىنفسه 
هذه القصة وهذا القال وما أدرك فبما من جال وما أشرب.قلبه 
من حب أو بنض » وفرح أو حزن . فه وكالدى يصف مشهدا 
يلا أو دمي فى العام أو مما حزيئ أو بجا من أمور الحياة 

؟ - ولآن الناقد والؤرخ مبما يستعمل الفكر والعقل 
ويذكر العلل والنتا إنها يمك بماطفةو يقيس بوجدانفان يستطيع 
أن يدخل دائرة المم الحض ماكان موضو ع يمه الدب والأدباء 

يتبين من هذا أن الأدب له فرورع: إنشاء وتقد وتارع . 
وعكن أن رد هذه الفرووع إلى فرعين : أدب ذاقى20 وأدب 
موضوعى؛ وهذا يشمل التقدوتاريم الأدب ويزيد وضوحاً فعا يلى : 

الادب الذانى النفبى هو الكلام الذى ينشقه ماحيه إانه 
عمافى نفه . والأدب الوشوعى هو الكلام الذئ يقصد به تبيين 
مافى الكلام الأدبى من محاسن وماوئ" » أو اللإبانة عن قشل 
شاعم على آآثرء أو ترجيح طريقة من البيان على طريقة » أو بيان 
أطوار الأب فى عصوره الختلفة الخ .. 

والملاسة أنه الكلام الذى براد يه وصف الأدب والآداء 

وفها يل أمثلة الوضح هذين الضر بين من الأدب : 

ا 

قال البحترى فى وسف دمشق + 
إذا أزدث علذت” العين من بإد 
يمشى السحاب” على أجبالمارفرة 
فلست تبصر إلاواكفاً خضلا 

وقال أو هلال السكرى : 
أما ترى عود الزمان انرا 
أتنه ألطاف” السحاب تترى 
تبسطف الصحراء بسط ا خضرا 


مستحسن رو زمان يشبه البإدا 
ويصبح الروض فى كعرائها بدا 
أويائماً خضر] أو طائرا غم دا 


ترى لله ظطلاتة وبثرا 
وساقت الجنوب غها بكرا 


وتمتح الروشة زهي! 'صغرا 


)١(‏ التمبير بالذائى والموضويي أدق من التعبير بالانثائ والومنى 


3-5 ارسالة 


+ دياء. 2 
ونرجسا مشل الميرن زهرا واغرانا كلششور عتما 
لأا بسو نها ترا طأتما يروق فبا عطرا 

وتال أنو العليس فى رثاء أخت سيف الدولة : 
طوى الحزيرة حتى «اءلى خبر” فزعت فيه َآمالى إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع" لى سدقه أملا ‏ شرقتبالدمعحتىكاد يشرق بى 
ثرت به فى الأنواء لها 

والبرد فى الطرق والأقلام فى الكتب 

وقال الحسين بن مطير الأسدى أحد شمراء الجاسة يرثى 
معن بن زائدة الشيال : 
ألما على معن وقولا لقيره :2 سقتك النوادىصربعاً ثمعريعا 
فيا قير مسر:1 أنت اول حفرة 


من الأرض خطّت للسماحة مضجما . 


وياقبر ممن كيف واربت جوده وقد كانسسته البر والبحرمترءا 


هلىقدوسءتالحود والجودميت2 ول ركان حيا ضقت حتى نصداعا 
ذتى عيش فى معروفه بعد مونه كا كآن بعد السيلحراه رتنا 
ولا مفى مين مفى الحود فانقفى 
وأصبح عرنين الكام أجسننا 

وقال ابن المعتز يسف سام بعد أن تركها الخملقاء إلى بندد 
فسارع إلها الخراب : 

« كتبت إليك من بلدة قد أمبض الدهى سكانها » وأتمد 
جدرالها » فشارهد الئاس فها ينطق » وحبل الرجاء فها يقصر » 
وكأن تمرامها يطوى : وكأن خرامها ينشر ء وقد وكلت إلى المجر 
نواحبا ؛ واستتحث باقها إلى فانها » وقد تمزقت بأهلها الديار » 
فايجب فها حق جوار » فالطاعن مها محر الأثر » والقم مها 
عى طرف ضفر » مهاره إرحاف © وسروره أحلام-؟ ليس له زاد 
فبرحل » ولا مرب ذيرتع ال © 

فى هذه القطع كلها جد البين ينشى” ما يترجم عما شعر به 
وتنيله ونصوره حينا رأى منظر مبيجا من السحاب والرياض » 
أو مرأى كتيباً من الخراب والاققار» وحيما علم موت صديق 
مز عليه أو عفلم ؛ كان بج آماله إليه . وكل هذا تصرف 
فى معان نفسية حسما انكام نفسه . فهذا أدب ذاق 


5 

فإذا تبينت هذا فانظر إلى الأمثلة الآتية : 

قال القافى على بن عبد العزيز الجرجانى فى كتاب الوساطة : 

« وقد عامت أن الشعراء قد تداولوا ذكر عيون المآذر » 
ونواظر النزلان» حتى إنك لا تكاد جد قصيدة ذات نيب تخاو 
منه إلا فى النادر الفذ . ومبى جممت ذلك ثم قرنت إليه قول 
امرى' القيس : 
تسد وبدىءن أسيل وتدّق بنأظرة من وحش و جرة مطفل 
أو قابلته بقول عدى بن الأقاع : : 
وكأنها بين الناء أعارها عينيه أحور من جاذر جادم 
رأبت إسراع القب إلى هذين البيتين » وتبينت قرمهما منه ؟ 
والى واحد » وكلاما خال من الصتعة » بعيد من البديع . 
إلاما حسن يه من الاستمارة اللدايفة التى كسته هذه البجة . 
وقد تخا لكل واحد منهما من حشو الكلام ما ل وأحذف لاستشى 
عنه وما لا ذائدة فى ذكره لآن اسرى' القيس قآل : 2 من وحش 
وجرة 6 .وعدياً قال . «من جآذر جاسم» ول يذ كرا مذين الموضمين 
إلا استمانةمهما فى إهام النظم وإقامة الوزن» ولا تلتقتن إلى مايقوله 
المنوبون فى وجرة وجامم فاما يطلب به بعضهم الإغراب على 
بعض ؛ وقد رأيت ظباء جاسم فم أرها إلا كفيرها من الظباء » 
وسألت من لا أحصى من الأعرراب عن وحش وجرة فل بروا لا 
فطلا على وحش ضرية وغزلان بسيطة . وقد يختلف لق الظباء 
وألوامها بإختلاف النهأ والمرتع» وأما السيون ققل أن مختلف لذلك. 
وأما ما تم به عدى الوصف » وأضاقه إلى الممى البتذل بقرله على 
أثر هذا البيت: 
سنا نأيقظه الثُعاسث رقت فى عينه ستة وليس بنأتم 
فقد زاد به عى كل من تقدم » وسبق بفطله جيم من تأخر . 
ولو قلت : اقتطع هذا المنى فصار له » وتحظر على الشعراء ادّعاء 
الشرف فيه لم أرنى بمدت عن الحق 6 أه 

الجرحانى فى هذه القطمة يمُصسّل يتى امرى' القبس وعدئ , 
على أبيات الشعراء فى ممناها » ثم بين مافهما مس الحسن 
وما خللهما من الحشو » ثم يصن بيت عدى الثائى يأنه أحسن 
يت فى معناء . فالجرجاق' لم أبين هنا عما أحسّه هو فى وصفب 


الزسالة فك 


العيون » ولسكنه ينظر فبا قال غيره قيبين مااغيه من إجادة وتقصير 
وبين أى الآبيات أبلغ ومكذا . فهو إما يص فكلام غيره ويقيسه 
بذوقه وتصور.0© 

فهذا أدب موضوني ... 

وقال بشر بن العتمر”"" : 

« ينبنى لمتكم أن يعرف أقدار العاتى » وبوازن بنها وبين 
أقدار الستممين » وبين أقدار الحالات ؛ فيجمل لكل طبقة من 
ذل ككلاماً » ولكل حالة من ذلك مقاماً » حتى يقسم أقدار الكلام 
على أقدار المعاتى » ويقسم أقدار المعانى على أقدار القامات » وأقدار 
الستممين على أقدار الحالات : ذإن كان الخطيب مشكلا يجتب 
ألفاظ المتكلمين » كا أنه إن عبر عن شىء من صناعة الكلام 
.واسفاً أو عسيا أو سائلاً كان أولى الألفاظ به ألفاظ التكامين 
إذكانوا نك العبارة أفهم » وإلبها أحن" » وبها أشفق ... الح » 

وقال أنو المباس الناشى" :290 

لمن الله صنمة الشمر ماذا 


يترون النريب مته على ما 


من ستوف الحيالمته لقينا 
كان سهلاً للساممين مبينا 


إعا الشعرما تناسب فى النغلم 
فأق بعضه يشا كل بعضًا 
كل معنى أثالك مته على ما 
فتناى عن البيان إلى أن 
فكان الألفاظ فيه وجوه 


فإذا ما مدحت بالشعر حراً 


وإنكان فى الصفات فتولا 
قد أقامت له الصدور المتونا 
تتمتى الوم يكن » أنيكونا 
كاد حستاً سين للناظرينا 
والماق ردٌّين فيه عيونا 


ته فيه مذاهب السهبنا 


لمك النسيبٍ مملاً قربيا وجملتالديممصدقاسيناالح اد 
رى ف قول بشر والناثى” وصف خطة للبيان » ودعوة إلى 
طريقة فى الإنشاء بريانها الطريقة الثلى وهذا أدب موضوى أيمنا 
واقرأ هذه القطمة أيضا : قال أبو متصور الشعالى فى مقدمة 
أليئبية : 


)١(‏ أمثلة أخرى فى أسرار البلاغة س ٠‏ + .وما يمد ( ط) النار 
(؟) ايان ج ١‏ س ٠١5‏ (ط) التجارية 


() السدة+ ماس 3١‏ الطآ) التاق 
:(4) مثال آخر بسد هذا فى الكتاب هه (المملة) | 


« لم يز شعراء الشام وما يقارسها أشعر من شعراء عرب 
العزاق وما يجاورها فى الجاهلية والإسلام ... والسبب فى ترز 
القوم قديها وحديثاً على من سوام فى الشمر: قرمهم من خطط 
العرب » ولا سما أهل الحجاز» وبمدتم عن بلاد العجم » وسلامة 
ألستبيم من الفساد المارض لألنة أهل العراق بمجاورة الفرس 
والتبط ومداخليم إناثم 

ولا جع شعراء العصر من أهل الشام بين فصاحة العبارة 
وحلاوة الحضارة ورزقوا ملوكا وأعساء من آل دان ؛ وبنى ورقاء 
ثم بقية العرب؛ والشذوفون بالأدبء والشهورون بلجد والكرم» 
والججع بين آداب السيف والقم » وما مهم إلا أدب جود يحب 
الشمر وينتقده » ويثيب على اليد منه فيجزل ويفضل -- انبعت 
قي انحهم فى الإجادة ققادوا محاسن اكلام بألين زمام » وأحسنوا 
وابدعوا ماشاءوا 6 

يوان التعالى فق هذه الأسطر ون شعراء الشام وشعراء 


العراق » ويفضّل الأولين » ثم سين الأسباب الى فضلهم على 


غيرث ؛ فهو يصف كلام بالمودة وشمراً بالتفوق ويحاول أن يبدد 
الأسباب التى أجادت هذا الكلام » وقدمت هؤلاء الشمراء 

وهذا أدب موضوى كذلك 

واقرأ بعد هذه الملة من مقدمة كتاب الشمر والشمراء 
لان قتيبة : 

« هذا الكتاب ألفته فى الشمر ؛ أخبرت فيه عن الشعراء 
وأزمانهم وأقدارم وأحوالهم فى أشمارتم » وقبائلهم وأعماء اباثيم » 
ومن كان يعرف بإللقب أو الكنية مهم » وعما يستحسن من 
أخبار الرجل ويستجاد من شمره ؟ وما أنه الملماء علهم من 
النلط والحطأ فى ألفاظهخ » وماسيق إليه التقدمون فأخذء علهم 
التآخرون ‏ * 

وأخبرت فيه عن أقسام الشمر وطبقانه » وعن الوجوه التى 
يختار الشعر عليها » ويستحسن لها إلى غير ذلك © 

تجد صاحب الكتاب يعمد إلى تأر ييخ الشعراء بذذكر ألخبارهم 
وأزمانهم وإى.تأرييغ الشعر بذكر ما أخذء التآخر عن التقدم 
من المعانى والأساليب - زيادة على “التقد وتبيين الستحسن 
الستقبح ؛ والخطأ والسواب . وهذا يدخل ق الأدب الوضوى 


كذلك . 


كنا ازلمالة 


عم 


درا ات 
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فى الأدب المرى القذيم 
للانسة الفاضلة الزهرة 
سس تسساجت 
إنا سلالة أمة تناهى بتاريخها الأم » فن الواجب عليتا أن 
بذاك انار الجيد » ونستمرض صورهء لمكن حلقة من تلك 
السللة الميلة النالية» التى تصل بيتنا وبين القدم» وتقر بنا إلى آباثنا 
الكرام » أولئتك الذين ينوا الجد وشادوه » واستذلوا الزمان 
امت وا هر عل أعما لهم على أن يسجل أسعاءهم 
فى دبوان الخالدين . 
يت أن أستمدت نرائع الاتصال والقربى بالتثلئل ف قرارة 
ألمافى السحيق ؛ للاحاطة يحيامم الأدبية ع بحيث نستطيع أن 
تس فها زمانهم يهم" » وتايح و 5 نظرياتهم فى الوجود » 
وما امخذوه لأنفسهم فيه من نم الاجماع والسياسة » والدين 
والاخلاق» لملنا نتدر جمن هذا كله إل إقامة الدليل القاطمء على معو 
النزلة التى بلنها الأدب المصرى القديم» ودحض مارى به من التقص 
كل الأمثلة الى قدمتها فى إجال هذا الفسل تدخل ف الأدب ؛ 
ولكنها ناز بعضبا عن بمض : فى القطم الأربع الأولى أدب 
ينشئه الشاعى إنشاء ويتدثه ابتداء بسن فيك يدم بل يصف 
من مناظر » ومأ شعر به من حزن وأم ونمو ذلك 
قيذا الذى يمى الادب الذال 
وف القطع الأخرى يجد أدبا يدور حول الكلام البليغ 2 
أدبا يسن آدبا آخر أو يبحت فى قواتين الأدب وأحواله وأطواره 
وهذا الذى يسمى الأدب الوشوى 
"ولكن بعض هذا الأدبالموشوجى يينمحاسن القطمةمنالشمر 
أو التثر أو ييين أحسن النامج النى يسلكها الشاعى أو الكاتب » 
"كأ فى قطعة القاضى المرجالى وقطعة بشر أن الممتمر وقطعة النائى” 
وهذا يسمى التقد . 
وبعض الأدب الوشومى يبن التار يي والقطور 5 فى قطعة 
ابن فتببة : وهذا ١‏ دي الأدب 5 
وف المدد الآنى مل الكلام فى التقد وتأريع الأدب . 
قير الرهاب عزامصم 


ولقد َأ 


ما وأى هو 


والقصور. وقد كازعاماء المتشرتين إل منتصف القرن التاسع عشر 
بعتقدون "أنه قد خلا من الفصص وطول المبارة » وانسجام 
التشكير واستمرار الميال» وافتقر إلى الفلسفةوالنفاريات . والواقع 
أن الآ دب الصرى القديم كان حافلاً بالثروة الممتوية » وأفانين 
القول » وكان متعدد الفروع والأبواب حتى إن يترك فرعاً 
إلاتناوله؛ خلائررع الشمر التمشلى . وبرىالدارس للكتاباتالقدعة 
خصائص بارعة تميزها عن بافى آداب الشعوب السامية لا بتجل 
فهامن حشن الوصف » وكال الصوغ ؛ وبساطة التمبير » وطلاوة 
اللئت ومتانبا ؛ وسبولة الألفاظ ورقها » فى امتاع جزل بليغ . 
ولقدكان من أظهرتلك الميزات » الوشوح والاستقامة » وأناقة 
الأسلوب » وروعة التركيب » وجودة القاطع » ونصاعة البنى » 
وليجاز المنى وإصابته . على أن هذا الإيجاز كان بنتعى بالكاتب 
الضعيف فى أحابين إلى السخف والى والركاكة . غير أن الكاتب 
الأريب ء كان يستطيح بقليل من التفنن أن يصور سجبة 
من السحايا» وضاءة الحبين إذ يصف عاطفة من العواطف » قدسية 
الجوص سافرة الحيا . ولم يكن للكاتب المصرى ند فى حسن اختيار 
الألفاظ ووشعها فى الكان اللائم لا فى الجبلة » ذأنت تراه يكتب 
كلق هذا العصرالجيدين دقة ورقة ومتانة وظرقاً ؛ وعثل لك المياة 
كا تقع فى صور ةكلامية لا تقل" تأثيراًوإبداعاً عن الصورة اللونية 
التقنة » فإذا نل بك إلى ميدان السياسة » جد يصف لك الملوك 
والحسكام وصفا دقيقا » فيقول عن العاهل الجليل : 2 إنه يعز نكين 
يأسرالقاوب وعلكها» ويصف القافى العادل بقوله  :‏ إنه يمك 
مناهج الاستقامة ونزاهة القلى 4 . وبألفاظ قليلة منتقاة كان يحل 
لنا الحا 1 الحبوب امترفق» والقاضى الحكم التصف . وإذا عراج 
على الحياة وألوامها ألفيئاه يصف الشباب واذاته» والشيب وحسراته, 
والهرم وسرارته »كل ذلك بأسلوب سمل وإيجاز مبين » لا أثر 
فيه للسناعة الأدبية التكلفة قكان فنّه الفن السحيح . وكان 
من مميزات هذا الأسارب ب الوجز المتع » ما لته ألفاظه من 
صور ومقدمات معنوية كانت فى الأدب المرى القديم بح 
لجاز الرسل وعنصر الكتابة البليئة ؛ ويكنتا أن نقتبس أمثلة 
لدلك كقوهم : « الطييع بطاع ! 6 و الجاهل ع ميت »6 
ومكذا كانت الجلة القصيرة فى الأدب اللصمرى تفرغ فى مثل بهذا 
القالب من البباطة وانسجام التقكير ودقة السبك . ومعلوم أن 
اجلة القصيرة السحيحة تلخص فكرة المقل القوى الحصيف 


ارسالة 


لآن الإيجحاز فى الإفهام ممدوح مستحب . ولقد كان الأسلاف 
يكرهون الإسباب ال » والإطتاب المل » فتراثم يحنحون 
داعا إلى قرب المتنى » ويمتقدون أن خير الكلام ما قل 
وجل »“ودل ول عل . وكانوا فى حياتهم اليومية يشمتزون من 
الثرئار ويعدون الثرئرة مما ينانى عقيدتهم الدينية فى أشرف 
الواهب » واعتاد من يقف منهم فى حكلة المدل والدينونة » أمام 
قضاة « العالى الغلى © فى دار الآخرة أن يقول : « أثهد أنى 
م أكثر من السكلام فى حياتى ول أسترسل فيه بإطئاب تمجه 
الأذان» وكانوا يحبون تنميق اللفظ وزخرفته ولكلبم أجادوا 
تنقيحه ووفقوا فيه توفيقاً مجيياً دو نأنيدا خلهالتعمل. وكذلككانوا 
لا يطاولون فى دقة التشبيه . والحق : نهم كانوارتفمون إلى أجل 
سعاواتها وأعلاها كلا القسوها من الطية ٠‏ وبين” أن التفوق 
فى تقريب الكش الء دليل القدرة 2 بعد المنال» والتممموالطلاق 
فى رمم الحقائق الناصمة رسا صادقاً » وعتوان البراعة فى الوازلة 
المقلية والقارئة الذهنية » بل إنْه يحلى اللماسة والحرارة والإخلاص 
للفن” ومعرض العاطفةالعميقة الصحيحةالتى تفتن الألبا ب بصحبا 
وقومبا. مثال ذلك تشبيه اللك رمسيس الثائق «بأسد ظافر يشرب 
عخليه ولايدبر » جَأد ويزمجر بصوت هائل فى وادى الظباء. . 
أر قولم نيه : دإنه يشبهان آوى فى سرعة خطاه وسعيه 0 
ما يجده والاتقخاض عليه كالبرق الخاطف6 خِ 
وكانت التسيرات التحافية الوعسة ؛ والكلات النثة المثقلة 
بالاستعارات الرلة والتوريات التنافرة ؛ والمترادئات التقعرة الفحة 
والمحسنات اللفظية الجوفاء من الأخطاء التى يجهلها الؤلف الصري 
الذى كان ييل فى أساوبه ولنته إلى الوشوح دون أن يتامح 
فى لفظة واحدة تطن بلا معنى وبلاغرض ... وكان آية فى الجلاء 
والاحكام حين بروى حديئًا أو يدون حادثا . ولمل ذلك راجع 
إلى سلامة طبعه ؛ واستقامة خلقه » وتمكه بالصدق » ومقته 
للبالنة والناو » ول تكن تآليفه صادرة حال 35 الأحوال عن 
اتمطاط فى التخيل » أو قصور فى النصورء أو مز عن عمق 
التفكير » لأننا حين تطالع سيرة عظم من المظاء من خلال منظار 
الحقيقة » ثم تعمد إل قر اء: الشخصيات البارزة فى أقاسيص أولئك 
الؤلفين ومن جملوا أبطالا لما كا ابتكرمها تصوراتهم الخصبة 
واخترعها عبقريهم البدعة » رى مخيلاً ساميا : 
يحدوه المقل الراجح » ليطابق الراقع المقول » وبمتح تلك 
الشخصيات سحنة جيلة » تدب فها الحياة التاشطة » فتراها 


هعم 


متجمدة حيالنا » لا أشباحاً ضميفة لا كيان لما ولا جسم .. 
وفى هذا المالم الأدنى المجيب » الدى كان يمنى بالأنواع 
والقاذج التى يكثر أشباهها فى المياة اليومية » نرى مواطن الشبه 
“للرجودة بين كل قروع الأدب القصعى “الصرى القديم ؛ وبين 
القسص التى يتحفئا + ها المؤلفون اللجيدون فى القرن المشرين من 
أتباع الذهب الواقى . ونزداد إعاناً بأن عقو لأهل الأجيال اسالفة 
ل تكن دون عقول أبناء المصور الحديثة . هذا ولملنا واجدون 
فى قصة <« سانيهبات 6 ل ابن الجزة صورة 5 أمينة وائعة 
للحياة والعادات القدعة . ولا بعد أن هذا الاسم فد أطلق 
بطل القصة لكونه عاش حيث توجد شحرة ة من أشجار 9 
اللقدسة التى اشهرت مها مصر مِند د القدم 03 ولاسما أن الاسم 
« سانيهات 6 معناء 2 ابن الجيزة 4 ونحن أرى ف موطوخ 3 القمةٌ 
ما كتبه سانهات هذا عما شاهده فى مغامس اه أثنا »تتقلانه ورخلانه 
فى جنوب شرق فلسطين . وإ ىكصرية يسرى أن أذكر يسان 
الاعظام والاكبار » هذا الدليل الذى تقيمه القصة على أن العسر بين 
لاطيكر ءا كروار ونس ولتكو ينها ونا جلانا وير مون 
كبار الستكشفين إلى ارتياد الجاهل ؛ وأنبم قد كتبوا قصص هذا 
الارئياد بيد أحادت تقل ما انطبع فى الذهن من صور الرئيات 
والحوادث يخاصة صجيبة وقوة اثتباه فائقة . وقدوصف ساتببات هذه 
الأصقاع التى رآها وصقا بارعا » ورسم الحياة الاجماعية لسكانها ع 
ومشّل أخلاقهم وعاداتهم ونزعاتهم وميو هم أ كل كثيل وأظهر بعد 
عودته إلى مصر » الفرق المظم بين حضارة بلاده والحياة البدائية 
المشنة الى كان يحياها أولئنك القوم ... وسانبات عو هذا 
« الآمير اللكى وحامل خاتم الك » 50 افخلص ؛ وأمين 
شؤون الأحجاب ؛ والحيوب الللكى التابع للمقام الأعى » وقد 
فر من مصر حالا - بوفاة اللك أميتمعهت الأول مؤسس 
الأسرة الثانية عشرة ؛ أى قبل اليلاد يألق سنة. وهو لا يحدثنا 
فى القصة عن هروبه » ولكنتا رجح أله هرب لأنه كان أحد 
أبناء الك من أم لا يجرى فى عروقها دم الفراعنة ولذلك لا يقدر 
أن برث عرش أبيه وإلى جائيه 2 أوسرتصن 4 الءن 2 اللكى 
للفرعون 4 فهو يخشى أن يقتله الفرعون الجديد حتى لا يكون له 
من ينَازْعه العرش وينافسه فيه » ويشجعنا على السك مهذا التعليل 
ماحاء فى سياق القصة» من اليج بالا كرام الذى صادقه سائيهات 
من أفراد الببت امالك عند أوبته من ديار القربة . ومملوم أن 
الفراعنة كانوا شديدى السك بمصبينهم » عظيمى التعلق بأقارمهم 


00 اازسسالة 


فلا يقررون مهم غير كريم النسة . 

نعود إلى حديئنا الأولفنقول: إنسانهات يذ كر أنه ولىعاراً 
من مصر ف الليل؛ وكان «يختى'نى الأدغال نهار لثلا برأه أحد من 
الحيش الرايططل الحدود 6 وبمد صعوبات حمة ومخاطر عدة وصل 
إل سلسلةالحسون التى أقيمت لسد غارات الأعداء على الحدود » 
وجاوزهاف دياجير الظلام » وأنه حين شارف « البحيرات الرة 4 
خارتقونه 9وشعر بظمأ شديد : وجف ريقه » وضاقت أنفاسه » 
نقالق نفه : هذا نذير الوت . ولكن ثناء الاشية كان يتطرق 
إلى سمه فينمشه وينفخ فيه روح القوة ويطمئئه فيواصل سيره 
إل أن يصادفه زعم إحدى القبائل ؛ فبمطيه 2 ماء ولبتا مثليا 6 
ويخيرنا بمذ ذلك أ نكل قبيلة من القبائل المائشة فى تلك الأقالم 

كانت تكرم مثوأه وتستضيفه بدورها » حتى حط رحاله فى أْض 

« أيدوم © حيث قا سئة ونصف اسنة » وأن أمير « تنو 6 
القن زرا مند أعوام فى جنوب شرق فلسطين وتقع بين الأليل 
وييت جين » قد أرسل إليه ودعاه إلى الإقامة عنده . ويحسن لى 
أن أنقل هناما ذكره سانيبات من حسن معاملة ذلك الأمير بقوله : 
من الأرض حتى تلك الأرض التى كان 
يلكها فى المارج ومى أرض حستة . والمق يقال أن ما أعطانيه 
كان عظبا » وقد قدمتى على أوا لاده 'وزوجق سن كبرى بتانه وأقاستى 
أمير على تبيلة من خبرة قبائل أرشه » . ثم يحدئنا عن إقارانه 
على القبائل الأخرى ويقدم لنا وصفاً فريدآ عن قيامه يمتازلة أحد 
أبطال تنو . والظاهى أنه كان ممسوداً على الكانة التى كانت له 
فى قلب الأميرة المظيمة » وعلى ما أحرزه من نحد الشهرة ونفر 
الانتصار » لخاء ذلك البطل ذات نوم ودعاه إلى التزال » « رجلا 
قويا لا أخ له فى الفوة © » وقد « أخضع لجبروته وكان : 
أكل إنسان © ٠‏ وكال :  :‏ فلينازلنى سانبات © » وكان بريد 
أن يقتله » ولكن كن بطل تنو تشاءل أمام الصرى الخبير بفنون 
القتال واثقائل فى ذلك : « وحاء الوعد فالتقينا وناديته أن بيدأ 
فصوب سهامه ولك تحاعيتها كلها ؛ وسفطت يقربى سهما 
إر مهم . وهنا كواقت تحوه قومى وأطلقت السهم ٠‏ فنفذ إل 
عنقه فصاح من شدة الأم وخر "عل أنقه فأخذت قتانه وأنفذتها 
فى جسمه » ووضعت قدى على ظهره هلل البدو؛ واستحوذت 
٠‏ الثىء الدى كان بريد أن يثمله بى 


« ومتحتى اختيار ما أريده 


على جيع مقتفيانه وماشيته 
فملته أنا يه © 


وأظننى بمدهذاكله لست ؤوحاجة إلى الإإشارة إلى أنالآداب 
القصصية العالية لم تمنح أية أمة فى الوجود ما منحت الأسلان 
من التفوق فى القصص الخيالية المتمة التى يعدها العلماء الشتغلون 
المصريات فى الوقت الحاضر غاية فى سمو التصور ودقة التفكير وسعة 
التصوير وخصوية الميال وسلامة اللفة وسلاسة الأسلوب . ولعل 
أبدعها 2 قصة السحرة » التى جعت ورتبت على طريقة كتاب 
0 ألف ليلة وليلة 4 . فعى فى الحقيقة قصة واحدة طويلة . تضم 
ثلاث أتاصيص متتايمة » أدخل املف كل واحدة منبا فى التى 


. تلها » وقد عارض سير القصة عيئها عند نهاية المزء الأول منبا 


لذىء جديد » لأأنه رأى كا برى كتاب العصر الحديث فى قصصهم 
ضرورة وقوف القارى' عليه قبل الماغة ؛ وهى مبارة أرادها فوفق 
فها رغ ما تفيض به سطورها سن عرطاج كد ورك 
مثاله فى ذلبية مايكتبه كتّاب ب اليوم م رت القرعم وغيرمم ! 
وهل القصة البديعة أشهر من أن تمرافاء . إلاأن السبيل إلى 
تلخيصبا الآن غير ميسور 6 ولا يسمح المقام باقتباس شىء ممأ 
حفلت به تصانيتف الأسلان سس لمكم الخالدة والواعظ الأبدية 
والأمثاة العالية والكتب السياسية التى تبودات بين الفراعنة 
وملوك الشعوب الأخرى من معاصريهم والرسائل التبادلة ين 
الإخوان والأسدقاء وأغاتى المب والتسابيح الدينية ؛ والأناشيد 
الننائية والأشعار القصصية الطويلة التى أنوا فبا على ما سعد به 
ملوكهم من جلال الاتنصارات وعل الفتوحات . بيد أنه لا يسمنى 
إلا أن ألع فى إيجاز إلى "كتاب « الحاورة بين مصرى ونفِسه © 
تلك الحاورة التى زخر قبا كل ما بزّخر فى المياة النابضة من 
قوة دافقة » وتمثّل صراع! لروح والمسد » وأزمات الرجدان 
الطاحئة » وفورات السواطف التأجحة ء ومجسات الغمائر» 
فى مباوى ضعفها ودركاتٌ فو رهاء أودرجات محدها وذروات قونها 
ومتاك ثلاثة كتب جدرة بالعناية أولما كتاب « بتاهوتب 6 
وهو أقدم كتاب فى الدنياما يقول الؤرخون . وفى هذا الكتاب 
فصول ممتعة » فأنم ترون مؤلنها حين يمرض لدكر الرأة : بكتب 
عا كان القرن المشرين -- حفاوة وإجلالاً وإكبارة ‏ 
أما الكتاب ب الثانى فهو 9 حك الكاتب]آنى 6 ولست أريد أن 
أطيل الرقوف عند هذا الكتاب وإنا أريد أن أذ كر مئه نبذة. 
واحدة نصح فبا الؤلف الولد برعاية أنه فقال : ؛ 2 ضاعف الطمام 
والشراب اللذينتقدمهما لآمك فعى الى تميت فى ريبتك ووجودك 


ازسالة الى 


ع ع 
أبن أنا ؟ 
لللاستاذ هل سعيك العر يأن 
مسوم 
أبن أنت يا صديق ؟ منذ 5 ألقى تُقياك فلا أجد سبيلاً 
إليك ! » 
مكذا سألنى صديق وقد لقيى على الطريق منطلةا لبعض 
>> شأق ع[ على غير ميعاد ... فأخذنت أسأل ننى سؤالله إاى : 
«أن أنا؟ » 
هأنذا واقف بإزاله علىحيّد الشار عأستمع إليه وهويفيضى 
الحديث سائلاً وجيب » وعاتباً وعاذرا ؛ ولكننى مع ذلك لست هنا ! 
إن نفسى هناك ... بل إننى على التحديد لا أعرف أبن نفسى! 
فى هذا الكان الذى يجممنى وإاه» كنت وكان » ولكنى 
مع ذلك لا أ كاد أشمر أننى وإياه فى ذاك لكان ! 
«أن أنت يا سديق ؟ 64 


وأدخلتك الدرسة وعنيت بنهذييك وتثقيفك . احذر من أن ترفع 


يدها إلى الماء دك قتسمع الآلحة شكاتها © ويظهر من هذا 
جلي أن رياسة الأسرة فى ذلك المي نكانت للأم حيث ينبئنا الكاتب 
أنها هى الى عنيت بهذي الولد وأدخلته الدرسة 

أما السكتاب الثالث فهو سياسى بحت وعتوانه تعالم أميندميت 
الأول وهو غاية فى المكة والحيطة » كتبه إل أمينه يحذره من 
حولم من أهل البلاط ومن دسائسهم الكثيرة 

وهنا أ كتق يما تقدم مبرهتة على أن مصر بأددها القديم 
قد كانت أستاذة الدنيا وسملمة الوجودء وحسبى أن أَخَم بقول 
ميؤينا تل :82 لت أريق أن أرد على الذين يهمون اليوئان 
يعدم معرقتهم القراءة والكتاية إلا مهذه الكلمة ومى : كيف 
يحمل اليونان الفراءة والكتابة وقد كانت تربطهم بالصريين 
صلات قرية ؟!! © 

وجدير مبذا كله أن ينبّه غافلنا » ويشعرنا يحاجتنا إل إبحاد 
أدب قوى يصوّر اازاج المقلى الصرئّ » ويستمد من هم الخياة 
الصرية ماده وعناصره ومسالكه » فيمثل حالتنا الاجماعية » 
وحركاتنا الفكرية » والعصر الذى نعيش فيه لى تكون لأدينا 
شخصية بإرزة ممتازة ؛ تمن لنا لكان المالى الذى نريد أن تشفله 
بحق فى خريطة الوجود اررقة 6 


عا ! إنه ليرانى بإزاله وإننى لأراء » وإنه ليعرف مكانه من 
نفى ؟ وإن الحب” الذى وحَّد بين قلبينا لهاي أن ل لواب 
ولسكنه مع ذلك يسأل » ولكننى نى مع ذلك لا أملك الجواب ! 

د أن أنا؟ » 
لقد أخطر هذا السؤال فى بإلى ممانى وصور ججة» اكوق 
عيث كنا وبوم كنا ... وتنشر على عيى حائف” 
ذكريات الافى عمل الحاضر وأمائى” الستقبل ! 

هأنذا واتف بازاله على حيد الشارع جسداً إلى جسد» فاننى 
لّمه» ولكنبى لست ف هذا الكان ! 0 
مى فى سياحة فكرية طويلة تتتقل حيث شئنا فى ذ كريات ألافى 
الثار ونطوى السنين فى قلات ! 

أثراه كان برانى ؟ أتراه كان يعرف أبن مكانى ؟ هل كان 
بازاله فى تلك اللحظة إلا جسداً وصورة ؟ 

إنه إسألى : ه أن أنت ؟ .. 2٠‏ وإننى لاسأل تنسى 

هل كنت" معه؟ ه ل كفت” يناتة! حل كان سل ونه 
عان؟ مل يق جسن أ ظيى نكر] رطنة؟ هلان التعرمى 
هنا على حيد الشارع هو الذى مى هناك فى وى وفى ذ ذكرياق؟ 

أبن كنت" وأبن كان ؟ أبن وأبن ؟ 

ليت شعرى ماالحقيقة ؟ وماليال؟ أن بنتقيان وأين يفترقان؟ 
وأين الحدٌ الذى يفصل بين دنيا النظور وديا التصور؟ 

هأنذاما أزال أسأل نسى : « أبن أنا؟ 6 وهذا سؤال صديق 
ما زال رن فى أذنى : « أن أنت ؟ 6 وما تزال يدى فى يده 
وما زلنا واقفين جسدا إلى جسد على حيسد الطريق 1 

وتحدآث صديق إل ماشاءونحدتت“ إليه » وثماً أن ينصرف 
لشأنه وممت ؛ وعاد يسألى : 

« وأن ألقاك بمد ؟ » 

أن يلقانى وأبن ألقاه ؟ 

ها هر ذا بولينى ظهره مايا إل غايته » ولكنه مبى » 
ولكنتى ممه » ولكنه يسألتى : « أن ألقاك ؟ » 

أرق وإياه الساعة على فراق أو على لقاء ؟ ْ 

منذ لحظة كان وكنت” وإنه ليسألنى : أبن أنت ؟ وإنه ليسأللى 
الساعة أبن ألقاك ! وما افترقنا يمد ! 

أترانى ممه هناك أسحبه فى طريقه أم تراه هنا يصحبنى ؟ 

جسدان كان معأ منذ لظة فاقترقا ومضى كل مهما على 


إننادا 


وجيه؛ ولكنه مازال مى يصحبنىق طريق وما أزالأسحمبه لاريب 
أأنا الذى معه هناك يناجيه فى طريقه أم أنا الذى هنا ؟ 
أهو الذى مى الساعة أمحدث إليه أم هو الذى مغى وخلفتى؟ 
أثنان هنا : أن وهو وائنان هتاك + هو وأنا 0 واثنان كانا 
جدآ إلى جد يتناظران على حيد الشارع منذ قليل ... ! 
أى هؤلاء نا وأمهم هو؟.. أيّنا الحقيقة وأيّنا إلميال ؟ .. 
أأنا واحد أم اثنان ؟.. وهوء ما هر ؟ وك عو ؟ 
إنتى أنامع نفسى الساعة لريب » فن ذاك الذى زعم صاحى 
فى وهمه أنه يماشيه ويس إليه النجوى ؟ . 


وإفى لاأشعر أن صاحى هومى الساعة ؛ فن ذاك الذى مضى 


عدا 
مهى أو يتكره ؟ 

أ راق أعرف ذاك الدى عاشيه صدية ق دزعم أنه أنا 
وما هر أنا؟ 

يامجيا ! إننى لا كاد أتكر نقى 1 * 

ها هنا اصل وصورة ؟ فنذا عابر ييهما ؟ 

ها هنا حقيقة وظل ؟ فأى” الاثنين أنا ؟ 

... وطال على الطريق” وما ظطفرت” يجواب ؛ وبرمت بصاحى 
الذى كان يعاشيى وأناجيه فأنيت” ذكره ؛ وأحب ساحى 
الدى هناك قد مَل ملالى فأنسى ذكرى .. 

وشعرت' خأة كأها ثابت" إل" نفسى ...! 

وكأماكان جزء منى بميدا عنى فب إلى" | 


أثرء أرى ذاك الذى مغى بعيداً يعرف هذا الذدى 


وأحسست إحاس الى" وجوده ! 

ع 

د مأنذا . .. إن أنا هنا ! » 

ا نعي ؟ 

ؤهل كنت شيئًا قبل له كيان وله مكان ؟ 

سل _الطف ل ساعة مولده : أبن كنت أمبا الوليد قبل أن تصير 
جنيثاً فى بطن أمك ؟ » 

فلو عقل السؤال وحمنّى المواب للا أطاق 

سل أولاً : ه ل كنت ؟ قبل أن كسأل : أن كنت ؟ 


أنا ونقسى شىء واحد : لو انفصل مهما ثىة عن ثىء 


لا كان نمة ثىء ! 
ما أنا؟ حين يكون خيالى بعيداً عنى ؟ 


ازسسالة 


ما أنا؟ حين تتملق أوهاى بما لبس فى يدى ؟ 

ما أنا 5 حين تمفى ف الذاكريات إلى غير عالمى وتحاول أن 
تميش إلى غير أياى 5 

ما أنا ؟ حين أفكر فيك » أو فيه » أو قمبا وأغفل عن 

ما أنا حينئذ بشىء ؛ فلا أنا هنا ولا أنا هناك ولكننى أشلاء ! 

حب الشىء ونتمتاه » ونتخيل ساعة الظفر به ؛ فتتحس 
فى أعماقنا ساعة تحب وتتمنى وتتخيل - إننا لا نشعر بوجودنا 
الكامل فى أنفسنا ؟ لآن الثىء الدى يكل وجودنا ليس فى يدن ؛ 
ثم نظفر با كنا حب وتتمنى ونتخيّل » فلا نشعر حينئذ بوجودنا 
الكامل فى أنفسنا ؛ لاأن الشىء الذى يكل وجودنا لا يمكن 
أن بأق من خارج أنفسنا ! 

ونأتمى على مافات » ونتامّف على سوالف اللذات » وتخيّل 
عودة إلاضى إليتا أو رجمتنا إليه ؛ فا بحس ساعة نأسى وتتايف 
وتتخيل أننا أحياء لنا وجود” محدود زمان ومكان ؛ ولكننا 
فكرة أو حل أو أمنية : صورة مالا مثال » ووثم ماله حقيقة | 

... ولكن الإنسان على ذلك لا بدّ له من أمل يسى إليه » 
أو ما ربحرص على ذكرء ؛ أنَيكون ذلك لأن الله الدى برأ املق 
حين متح الإنسان نعمة الوجود قد حرمه نعمة الشعور بالوجود ؟ 

إلا الطفل : إنه هو وحده الذى يميش فى حقيقة الوجود » 
يس له ماض وليس إه أمل ؟ إنه هو ونفسه ثى" واحد منذ كان 
إلى أن يأذن الله ! ولكنه لا يدرى ! ولكنه لا يدرى ! . 

تعاليت يا رب" ! شمستة أن لا إله إلا أنت ؛ لأنك أنت 
وحدك الوجود ؛ وَكل ماعداك ظلال وأوهام وأناطيل ! . 
كن مهبر العريايم 


وشبرا» 


كتاب فى جز أن طبعته مطبعة الرسالة للهرة الثالثة يشمل: 
(الدين. الأخلاق. التربية الوطنية. الْحادنُة والإنشاء.الإملاء. 
الحفوظات . السحة . التملم التزل . الأشياء . تارجح . 
الجثرافيا) ججيع الفرق بنينوبتات. مليئًا بالمرائطوالرسوم. 

من الجزء 5٠‏ مليا ترسل على مكتب بريد منية سعنود ب! بادم 
عبد اللؤمن عمد النقاش الدرس عدرسة البنات ‏ 


ازرسالة سروم 


عع ضراع السُعرار 


مناهب نل نري 
لللاستاذ مد اللاسمر 
سسلم ع سساو 
أصبحت مع ساعة الهراوى 5 يقول الباء زهير : 
كلا تنا استرحنا زارنا الشيخ الإمام 

فهذه الساعة اللمونة ة كلا قتاسترحت لها (جد لى مباسب) 
وفى العام المافى حيما ظتنت أن الله أراحى مها ودعتها يكلمة 
فى نجريدة الأهرام الغراء » ولكن ما لبث هذا التوديع غير قليل 
حتى أعادق إلها - ولا أقول أعادها إلى - فإ تبين لى أنتى 
التابع لما » وأنها صاحيقٍ ولست أنا صاحبا ٠٠‏ أقول ما ظهر 
هذا التودريع حتى كانت الأبيات التى قلناها على لسان اله كتور 
3 ( الشكارة ) ذى مبأرك موشع أخذ ورد ودراسة وتمححيص 
أثارها حضرة المرنى الفاضل الأستاذ عبد الحلم خطاب بين تلاميده 
بدار الملوم فى درسمن دروس آلمروض » وكتب عن ذلك البحث 
البروضى صديقنا الأستاذ عباس خض ركلة بالأهاممما حدا ينا إلىرد 
الشهة النى وجهت إلى بعض أبيات الدكتور - أستغفر الله 
بل الدكاترة زك سارك . 

ثم ابت بعد ذلك أخبار هذه الساعة ومتاعها » ولكن محلة 
الرسالة الغراء طلمت عليئا فى المدد ؟8؟ وبين صفحاتها كلة 
تمتمة عنوانها ( نادى الحابية ) لكاتب الجيد ( م . ف .رع ) 
مندوب الرسالة الأدلى ‏ وقد حوت هذه الكلمة فما حوته قصيدة 
الشاعى الكبير الحاج عمد المراوى » قصيدته الطيبة فى ساعته 
للمونة الى أراها فى جلها الناعب لى كذاء ( أب القاسم )وماجزه 
على صاحجه من ويلاث . وكيف لا تُكون هذه الساعة أخت 
هذا الحذاء - حذوك التمل بالتمل - وهأنذا يمد عام كامل 


أجدل مشطراً إلى التحدث عنما ! 
يقول الأستاذ المراوىفيا يقوله عن ساعته فى قصيدنه مايأ : 
وساعة أهديها إلى صديق الأسمر 
أحجارها لأنبا من لؤلؤ وجره 
فم .يكن كلها هدية من موسر 
ويس من تقبدم فها ولا تأخر 


عمثىعلهاالشمسىقى2 عطارد والشترى 

وهذه الأبيات يصدق علبا قول القائل فى الشعر'- أعذيه 
أ كذبه- إلا أن البيت الأخير يجاوز الحدود التقولة كلها لمذوبة 
الشعر ججيعها . فنحن إذا صدقنا أن هذه الساعة أحجارها من لؤلؤ 
وجوه وأنه لم يكن كثلها هدية من موسر.. ال له فاتنا لا نصدق 
يحال من الأحوال أن الشمى تجرى علبا فى عطارد والشترى . 
فإن الشمس إذا اتحرفت عن أبراجها ومشت على أحد الكوكيين 
عطارد أو الشترى لكان هول” فى الماء والأرض لا بتصوره 
المقل إلا بوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسموات غير 
السموات . وحينئذ لا تننى ساعة المراوى عن العالم شيئاً ؛ وحينئذ 
يعلم الأستاذ المراوى 1 "كنت أنا مبتلى مهذه الساعة 

لو أن صديق الشاعى الكبير نظر نظرة ة فى النجوم لتبين 
له أن (عطارد )و(والشترى ) ك ركان من الكو كب السبعة » 
لا برجان من أبراج الشمس . 

... وقد تناول أبو إسحاق الصانى الكو اكب السبعة 
فى الأبيات الآنية . قال مادحا : 


تل النى فى يومك الاأجرر مستتجما بالطالع الاأسعد 


وار قكرق ( زحل )ماعدا إلى المالى أشرف القصد 
وف ضكفيض(الشترى)التدى إذا اعتلى ف أققه الا بعد 
وزد على ( امير ييخ ) سطواً كن عاواك امن ذي مخوة أأصيد 
واطلع” كاتطلإنمس)الشحى كاسنة للحيشدوس الاسود 
وذ من ( ازأهرة ) أخمانها فى عيشك الستقبل الارغد 


وضام بالأقلام فى جرها (مطاررد)الكاتبذا السّودد 
وباه بالنظر ( بدر ) الدج وانضله فى مبحته واأزدد 
. هذا واللّهُ سبحانه وتعالى هو الرجو ا بمد اليوم وقبل 
اليوم - فى إراحتنا من هذه الساعة » ومن متاعبها ؛ وهو أرحم 
بسباده وألطف من أن يجمل اللشمس نجحرى فى عطارد والشترى 
من أجلها . كمي اب وكسيس 


0 


تهد دسا يس . ضطط الم لمالميء 
« دروم امم . امبر سمنة سما لمدية ليو 
اع الاجزاغا لتك و عليه سار 


ينا الزسبالة 


للأمتاذ قدرى حافظ طوقان 
سمه سد 
أرائف وشجائن 
لو سار قطار إلى القمر بسرعة سين ميلاً فى الساعة لرصل 
إليه فى ماثتى بوم . ولو أطلقت قنبلة فى الجو بسرعة 114٠‏ قدم 
فى الثائية لوصلت إليه فى ثمانية أيام وبعض بوم . والأمواج 
اللاسلكية التى تدور حول الأرض فى سبع ثانية ! تصل إلى 
القمر فى ثانية ودبع ثانية ! 
قد يمجب القارى" إذا عل أن بعد القمر عن الأرض ضئيل 
جد؟ إذا تورن بغيره من أبعاد السيارات والنجوم عن الأرض . 
وريد استثرابه إذا قيل إنه على الرغم من هذا البعد الذى يبدو 
هائلاً بالنسبة للأباد الأرضية » فإن القمر هو أقرب جم مماوى 
٠‏ إلى الأأرض يبمد عنما بمقدار 8 ميل !.. 
1-2 القمر من الأجرام الاوية الى تستمد ثورها وحرارما من 
+ ل الشمس: يدور حول الأرض مية ىكل 58 بوما » وسهطويل 
٠‏ ومباره طويل ؛ طول كل مهما أربمة عر نوما فتأمل !.. 
يشرق متأخراً وينيب متأخرآ سين دقيفة ونصف دقيقة عن 
إشراقه ومثيبه فى اليوم النى تقدمه . يظهر فى أشكال مختلفة 
فرة نراء هلالاً وسية تراه نصف دائرة ومرة راه دائرة كاملة 
وفى بعض الأحايين ينيب ولا تستطيع رؤيته . وهل هذا فالقسم 
نير منه يزيد ويتقص » يزيد إلى أن يصبح بدراً كاملا » م ينقص 
إل أن يطلع مع الشمس فيكون عحاقاً . وسيب هذا أن الشمس 
تنير نصفه كا تنير نصف الكرة الأرضية » وفى أثناء دورانه خول 
الأرض من الثرب إلى الشرق يكون القسم امظلم متجهاً حونا 
إدَا صدف أن وقع بييننا وبين الشمس .. ثم يتقدم قليلا بحر 
الشرق ؛ وهذا التقدم يظمر حانباً صثير] منه منيرا وبزداد هذا 
القسم الني ركلا تقدم مو الشرق إلى أن يطلع.من الشرق وقت 
غروب الشمس وحينئذ يدو لنا قرصا منير وبدر كاملا . ثم يبدأ 
القمر بامام دورته حول الأرض فيتقض ما نراه منيراً » وتستمر 
هذه المركة والقمر النير فى تناقص إلى أن يطلع مع الشمس 
فيكون حينئذ وحهه الظم هو المنجه يحونا ويكون عتدئذ ماقا . 


ونظرا لقربه منا فهو يدو كبيرا إلا أنه فى الحقيقة صثير بالنسبة 
للنجوم”وبءض الكوا كب » فقطره أ كر من ربع قار الأرض 
بقليل كا بلع مساحته مساحة أميركية الشالية والمتوبية . وعلى 
هذا خاذييته أضعف من جاذبية الأرض » والرجل الذى بزن >٠0‏ 
كيلو -جراماعلى سطح الأرض يرن سدس هذا المقدار على سطح 
الفمر . وإذا قذذنا حجراً إلى علو تسة أمتار هتاء واستعملنا نفس 
القوة والسرعة فإن الحجر برتفع إلىعلو ثلاثينمتر] فى القمرء وقد 
تكون رغبة لاعى الكرة شديدة فى أن تجرى اللمبة على القمر 
إذ يستطيعون رمسبها وإرمانها مسافة تفوق ستة أضماف مافة 
رمها هنا 

ولضعف حاذييته فهو تقريا خال من المواء والاء إِذ ليس 
فى القمر قوة جذب كافية لحفظ دقائق المواء حيطة به فهى 
(أىالذرات) داتمة المركة والتصادم بسرعة ( 450) مترآ فى الثانية» 
وليست حركتها فى جهة واحدة بل فى جميع الجهاتٍ » لذا فعى 
تفلت تماما من سطح القمر ولا تستطيع البقاء عليه 

ولقد ننج عن خاو القمرمن المراء انعدام الياه وعوامل النحت 
اوافونا رونت اران صرحن الجبال على 
حالما الطبيمية لم يحصل فبا أى تفتيت فى الصخور ول تكون 
أودية بألياه الجارفة » ويمكن -القول أنه عام قاحل هادى” سكن 
خال من أنواع المركة وعلامات الحياة 

ولا يقن الأ عند هذا الحد » بل إن اوه من اطهواء أدى 
إلى تعرض سطحه لهرارة الشمس الحرقة وللبرودة الشديدة: 
إذ الممواء مو الذى يلطن حرارة الشبس وهو الذى يحتنظ بالحرارة 
ألتى تشعها الشمس حائلا دون خروج الحرارة 

روعلى هذا ترتفع الحرارة على سطحه أثناء النهار الطويل ار تفاعاً 
عظلياً حتى تصل إلى درجة الغليان؛ وقد بريد حتىتقترب مندرجة 
ذوبإن الكبريت » وسهبط الحرارة فى الليل الطويل خْأة وتستمرق 
المبوط حتى تصل إل أ كثر من ٠(‏ 9؟) درجة فهرنهيت حت الصفر 

وإذا تحادث اثنان على سطحه فلا يسمخ أحدما الآخر 
فيضطران عندئذ إل النفاهم بلخة الإشارات» ذلك لعدم وجود أ مواج 
هوائية تتقل الصوت » وأظن أن القمر يلام الدين يمنون بالدذمية 
إذ ذ ار أطلق مدع فى القمرلا سمه أحد هناك ولاحصل على الآذن 
أى أثر ولا اشطر الإنمان إلى استمال ما يق أَذْنه من شدة 
الأمواج التى يحدمها سوت المداقع 


ازسالة لان 


القور توف رك لاون 
كات الارضن دن وعره القير: تنيز عو القن ينه 
أربع ساءات أى أن نوم الأرض كان أرببع ساءات ولم يكن 
أدبم وعشرين ساعة كا هو الآن ! 

لقد زاد الفمر جلول بوم الأرض» فا السبب ذلك ؟ لكل 
ىه سبب » وكل مافى الكون يسير شمن أواميس لا يتمداها . 
وقد استطاع الإنسان بفضل ما وهبه الله من القوى المقلية أن 

يكشف عن السبب ويعرف المهول فى بعض الحالات » ومو 
: لازال سائرا فى ذلك وقد كشف من القواتين الكونيةوالآًنظمة 
ليمي ما أمكنه الرقوف على كثير من تجائب الكون وروائعه . 

استطاع الإنان أن يحسب سرعة القمر حول الأرض 
فوجدها 3٠‏ ميل فى الساعة » كا ثبت له أن القمر يدور على 
حورء مله 5 واحدة كلا دار حول الأرض مرة واحدة فى 52 و 
ورأى فى الجاذبية مل يفسر له الإماقة التى يحدتها الفمر على حركة 
الأرض فب تله أنه لولا قوة الجذب بين القمر وبين الأرض لاستمر 
فى سيره على خط مستقم » ولأصبح بعيدا عنا الآ ملاين الأميال 

ولكن هذه النبوة الستمرة » هى التى تثير أتجاه سيره وى 
التى مجمله يسير فى خط منحن ( فلك ) حول الأرض على السكيفية 
التى نعرفها . 

إن الماذبية بين الأرض والقمر متبادلة ف أن الأرض 
يحذب القمر وبنهما قرة يجاذب مجمله يسير فى مسإر منحن . حول 
الآرض» فكذلكالقمر يحذب الأرضوينهما قوة * يحاذب » وهذه 
القوة أثرت على الأرض ولا زال أثرها يعمل فها ( فى الأرض ) 
إِذ أبطأت حركة الأرض وجعلت دورما حول نفها تستغرق 
4 ساعة يدلا من أربع ساعات ! 


وعلى أساس قانون الجاذبية المام الذى ينص على أن قوة 
التجاذتٍ بين جمين تتوقف على مقدار كتلتهما وعلى المسافة 
بنهما - أقول علىهذا القانون حي العلياء وزن الأرض وغيرها 
من الأجرام السياوية . فلقد حسبوا وذن الأرض من جذيها طن 
من الرصاص ( مثلاً ) أو من جذمها القمر أو غيره من الكواكب 
وعكذا توصل الإنان بفضلقانون الجاذبيةوبفضل ماأخرجته 
(اراضيات) من معادلات وواميس من الإنيان بالمجب المجاب 
وبالسحر يخلب الألباب 1... 


الفور والعيارم 
2 علاقة القمر بالتحارة ؟ أو ما علاقة التحارة بالقمر ؟ وهل 
القمر ياعد على التحارة أو يمرتها ؟ 
إن قمر أ كبرالآثر فى إحداث الد والمزر» ولولاها لا كان 
فى الإكان أن تدخل البواخر إلى الوانى أو أن مخرج مها . 
ومن هنا تنبين لنا غلاقة القمر يمصاط الئاس راتصاله الرئيق مها . 
ويذهب بعض الفلكيين إلى أن هذا الاتصال قوى إلى درجة 
أن الفمر فى نظرتم هو من عرامل تقدم الدنية وارتقائهاء فإذا 
تلائى من الوجود أو بمد كثيرا عن الأرض اضطريت التجارة 
واختل نظامها . 
يحصل مدان وجزران فى كل بوم ؛ والد هو ارتفاع الاء 
والمزر هو اتخفاضه . ويحدث ذلك من جراء الجاذبية ين الأرض 
والتمر ؛ هذه الحاذبية ليست من الفوة بحيث مجمل دقائ ق الأرض 
تتحرك؛ ولكن مياه البحار تطيمها حسب قوتها وتتجمع فى البحر 
من هنا ومن هناك تجاه القمر» ومن هذا وبتأثير الشمس يحصل 
للد والجزر . وكثير؟ ما نسمع بأن للقمر علافة بلزراعة » ولكن 
إلى الآن ل ينث شىء من هذا . ولا غرابة فى ذلك إذا عمرفنا أن 
الزراعة تتأثر ( قب لكل شىء) بالجرارة »*فالشمس تؤثر على النبات 
يحرارته! . أما حرارة القمر فهى من الضّآلة بحيث أنها لا بحدث 
أى تأثير يذكر على الندات أو على غير النبات 
ولقد قاس الفلكيون حرارة القمر وهو بد ركامل فوجدوها 
لا تزيد على جزء واحد من 188 ألف جزء من المرارة التى مخرجها 
الشمس إلينا 
وقد جرب العالم الفلكى( فلاماريون) عدة تجارب فى ضواحى 
باريس ليتحقق مما إذا كان لاقمر أى تأثير على المزروءات» فزدع 
بعض المضر كالفول والبطاطى والَلِدّر فى أوقات مختافة تطابيق 
أوجه القمر الأربمة فل ينبت لديه أقل تأثير فى تموّها . وإذا كان 
هناك تأثير للقمر فى النبات ققد يكون من الزؤابع والعواصف 
ألتى يثيرها القمر يجاذيت للأرض 
القور والكجار 
إذَا نظرنا خلال التلسكوب إلى القمر فانا تراه غير مستور 
كثير الارتفاعات والفوهات البركانية, ويقال إْعددهذءالفوهات 


5 


5-5 ازاك 


يزيد على ستين ألفاً يبل قطر بمضها 12٠‏ ميلا وعمق البنض 
الآخر ه١1‏ ألف قدم . أما الارتفاعات فعى سلاسل لبا لكثيرة » 
فمناك من السلاسل ما يمتد إلى أربماثة وخمسين ميلا » ومنها 
ما يعتمل على أأكثر من ٠٠00‏ قة أعلاما جل ( هيجز ) 
ارتفاعه 7٠٠٠١‏ قدم وهو أعلى من (أفريست) أعلى جبال الأرض. 
وكذلك بوجد على سعاحه سلسة تعرف باسم « الل » تشتمل 
على 7٠١‏ قتة من قن المبال ولما واد طوله 1 كثر من عمانين 
مدلا وَغِرضه يزيد على خمة أميال 
وطهذه الجبال معزاء ت لا حمدها عا لى جبال الأرض » منها عدم 
وجود مغاور 22 ججال مناظرها الحلابة ومالها من ظلال 
تنى' على ما حنها من سعارى . هذه الجبال سملة التسلق لايجد 
الإنسان صموية أو مشفة فى السير علها أو النسلق إلى أعلاماء بل 
يشعر بخفةوسرعة ما كان ليشعر مهما وكان يتسلقجبالالأرض. 
وإذا صدف أن زلت قدماه وهوى من محل عال_ فلا أذى يصييه » 
ولا ضرر يعتريه . وقد يستغرب القارى' من هذه التفصيلات » 
وقد يختلط الأعس عليه فيظن أن القمر موطن المجزات وموطن 
. السحر. ولكن لامعجزات ولاسحر ؛ فشكل ذلك أت من ضعف 


جاذبية الفمر إذ قوة التثاقل تمدل سدس مقدارها على الأرض _ 


هده مى التى تحمل الستحيل هنا تمكتاً هناك ( على القمر ) ) 
وتجمل المجزة هتا أمس] عاديا هنلك؛ وحمل من الحركات الصعبة 
هنا سهلة هتاك باستطاعة من ( بزود نفسه بال كسجين ) وغير 
ذلك منالأليسة الواقية من افر العديدواليره الشديد- أنيقوم 
مها ويتتففن فيها 

وفى القمر أودية كثيرة بربو عددماط لاير الالبارااة 
منها ما هو واسع جر نيول النشيحة :وما ماهو انق 
فييد و كجارى الا مهار 

وإذا نظرنا إل القمر حيما يكون بدراً واستعملنا نظارة صغيرة 

لذلك رأينا أنه ملى' بالبقع امنيرة التى هى جبال عالية؛ وبقع أخرى 
مظادة هى سهول فسيحة . وقد ظن الملماء فى أول الأب أن 
هذه البقع الظلمة حار فسميت بأسماء البحار كبحر الزعهرير وبحر 
الرطويات وبحر اللحسب وبحر الرحين وبحر النيوم 

وعلى ذ كر البقع يقول أحد الفلكبين إن هذه البقع م تعرف 
إلاعند اختراع النظارات » ولكن رأيت فى الشعر العرنى ما يدل 
على أن العرب عرفوا هذء البقح الظلمة قبل اختراع النظارات 


هن ذلك ما قله الهاى : 


فبات يخلو لتامن وجمها قر من البراقع لولا كلفة القمر 


القور ضوع اوأر ص 
حظ الملماء أن كثافة القمر تقرب جسدًا من كثافة 

لا كثافة القمر تقرب جد من كثافة 
الصخور الودودة فى أعماق الأرض ؛ روثيت أديوم أن العناصص 
التى بتألف منها القمر مى نفس عتاصر جو الأرض؛ ومن ذلك 
محتقت النظرية القائلة بأن القمر كان بوم من الأيام جزءاً من 
الأرض اتفصلعنها من المكان الذى هو اليو م قاع حيط 0 
وهذا بطابق رأى العام الإتكللزى ( جيثز ) الدى برى أن التوابع 
أو الاقار لست إلا قطما انتزعت من السيارات ‏ انتزعت 
السيارات من الشمس على أثر سلسلة من الحوادث تشبه أن 
تكون واحدة فى الحالين 

أما الدكتور على مصطق مشرفة بك فلا بميل إلى هذا اللأى 
0 الأخذ به لأن الأرض ( على رأيه) كانت ف 42 سيولة 

وقد يكون من الطريف أن يعرف القارئ' أنه ما انفصل 
القمر عن الأرض وأفلت إلى الفضاء نشأ (على رأى الأستاذ 
بكرم ) انفصال أصريكا عن أورب! فكان الأأوقيانوس الا تلتتيى 
وكان ذلك عند ما كانت الاأرض مائعة أو شبه مائعة 
الات القو 

قد يظن البعض أن اقتراب القمر من الاأرض هما بزيدهاجالاً 
وثما يغمرها مباء وسناء وسحراً ؛ وهما يحمل الإنسان يتمتع بنوره 
وبأشعته الفشية أ كثر من تمتعه الحاضر. قد يكون هذا الن فى 
محل فينعم الإنسانحينئذ بمناظر القمرويجدفها كل الخبال وكل التاع 

ولكن ذلك لا يكون إلا بثمن ؟ وعلى حساب كوارث وبلإيا 
تصيب الارض عن اقترابه منها . فعلى فرض أن هناك من 
العوامل ما يةرب القمر من الارض وما يحمله على بعد ستين ألفا 
من الأميال ققط شينئذ بزيد الد والحزر 4” مرة ٠.‏ وإذا كان 
ارتفاع اليا عشرة أمتار فسيصبح -54 مرا وستثمر اللوائى 
والدن وما يجاوزها ؛ وقد يلتتى من جراء ذلك البحران الا بيض 
والأمر ولا يغجو من اليابسة إلا القليلكالجبال والربوات العالية 

وليت الس يقن عند هذا الحد بل يتمداء إلى اللاحة 2 
قاد تعود تأمن سلوك البحار ودخول الوالى ٠.‏ 


الرسسالة 


منظر انز صيم ئ القور 

إذا تسورنا أنفسنا على سح القمر ولدينا ما يازمنا من 
الا" كسجين وما يقينا من ار والبرد د كيك ونس لأرضة 

وهنا بمختلف الوضع عن منظرالقمر من الاأرض» فلا إشرا 
ولا منيب لان أحد وجعى القمر ا إلى 00 
وإذا انفق أرف ذمبنا إلى الرجه الآخر فلا نبتطيع رؤية 
الأرض حال ماء وتندو الأرض كالقمر ولكن أ كبر منه » 
لاتغير مكانها فى الفضاء تظهر فى بعض الأحيان مظامة وفى أحيان 
أخرى منيرة كلها أو نصفها أو ربعها . أما جالما فيتجل عند ما 
تكون بدراً إذ يكون شوؤها شديدا أخاذا . 

أما الماء الحيطة بنا وحن على سطح القمر قثي السماء 
الى نعرفهاء لا شفق هناك ولا سراب » ولا سحب ولاضباب » 
أرى الشمس عل حقيةنها كرة هائلة فى سماء حالكة الظامة شديدة 
المواد ؛ ضوؤٌها ساطع » ونومها إلى الزرقة مائل 
هذا غريا » ولكن ليس فى هذا أى غرابة؛ فلا جو حول القمر 
يشتت الشوء ويحلله إلى ألرانه » ولا امتصاص ولا انمكاس 
هذه الألوان . وهذا مايجمل السماء تبدو سوداء ليس فها ما تراه 
فى سماء الأأرض من جال اتن وألوان غتلفة خلابة . 

نرى القمرءان؟ هادثا يطيب للممكرين فلا زوابع ولاعواسف 
ولا غبار تمكر المكينة وتفسد المدوء » عال؟ يكتنف الخبال 
الكثيرة ويحوى الوديان والفوهات المديدة حيث لامدن ولاغابإت » 
ولا حقول ولا يحار 
القور والشعرار 

لا تمحب من هذا المنوان : فهناك علاقة وثيقة بين القمر 
والشعر ؛ وكيش لا يكون هناك علاقة والقمر هو الجرم المارى 
الذى لفت أنظار الشعراء وشخلمم > وهو الوحى الدى يستلهمون 
منه .كا أنه المين الدى يثرف الأدباء منه اتخيال؛ وقلما لوقصيدة 
غنلية من التشبيه به أو التحدث عنه . لايفارق خيلهم » يأخذون 
منتزايده ونقصانه ومن ١كَالهبدراً‏ ومن أشمتهالفضية- ميداناً 
لنظم الشمر ومسرعا لذب الرفيع 

ولا أدرى اذا كل ذلك ؟ 

إلى طآ لى يقين أنهم ( الشعراء والأدباء ) غاضبون حائقون 
لاوردقهذا القالم سان » وأقول6 قال الأستاذ بو فين الحكم 


٠.‏ قد يدو 


2 حالما 


«إ نكا ل الخال الحيط بنا عا هو من صنع عيوننا القاصرة ٠.‏ والريل 
نا إذا أبصرت أعيننا الآدمية أ"كثر ما ينبنى للها أن تبص .. 2 

ولأن أبصرت عيوئنا أن القمر خال من اللمواء 3 5 
محرق وليله بارد لاذع 2 وأن أشعته مستمدة من الشمس وش أشعة 
أ كذب من سواد الاضاب فى اللة البيضاء 

ولأن أدى البحث إلى أ كثر من هذا فصنع لنا عيوئا نبصر 
سا فوهات برا كينه الخيفة » ووديائه الوحثةء وأراضيه القفرة؛ 
أقول أن أبصرت عيوننا كل هذا ولمتنافى القمرء فلقد دلتنا 
عيون العم الحادة إلى ماهو خَير منه وأبانت لنا الشمس على حقيقتها 
وأماطت اللتام عن روائع كثيرة مااكنا لتمرفها أو نبصرها بميوننا 
الادمية القاصرة 

كشفت لنا عن الشمس وأنها باعئة الجال على القمر ومصدر 
المياة على الأرض ء ولولاها لا دازت الأرض ولا دار القمر 

فلماذًا إذن لا يتغنى سها الشعراء والأدباء ؟ ولماذا يتكرون علبها 
خيراتها وركاتها. ٠‏ 

ولأن جحد الشمر والأدب أفضال الشمس عليهم وعلى الناس 


ذلقد أنصقها الم ورعى حقها وبوأمانكانها اللائق بها وبا تسديه 


إلينا من نعم لا تحخصى ولا تعلة 
وأخيراً أعلرى الشعراء عن حبيهم القمر يقول التنى : 
لو قكر الماشق فى منتهى حسن الذى يمبيه لم يسبه 
« تايبلس » قر رى مائظ لوقام 


نصرر فى ابريل 
أقرى رع مى السعر العر بى ا مماصر 


وأدوع صفسة من الأدب الدودانى الحديث 


لكاتب السودان وشاعره الفذ مالمنصور» 


لها مهمه 
ررحراك ٠١‏ وبعر اللبع ١‏ 
وتطلب الاشتراكات من الأستاذ حسين منصور 
ش عجمع فؤاد الأول الدة المربية 


بوم ازسالة 


الناريم فى نتم 2 أبطام 


بابحا 
لكان شريف فى عصره رجلا اجتممت فيه الرجال 
وكانت موائفه اتوعى البطولة ومخلن الأبطال 
لللاستاذ #ود الخفيف 
سم سس 
كان فى استقالة شريف ممنى النضب ؛ ولكنه لم يكن غضب 
فرد لشخصه لخسب وإلا لاكان له ماكان من خطر » كان غضب 
رجل لشخخصه ولقوميته معاً أمام -لنة من الأجانب تريد أن تظهر 
يعظور السيادة » وتحرص أغد الحرص على ذلك الظهر » ولذلك 
كان ذلك الغضب ثورة 4 وما لبئت تلك الثورة أن بمنت ىكل 
نفس من نقوس الأحرار ثورة مثلها » وبذلك مبيأت البلاد لأن 
تنبت أمام الأحانب وجودها » واغتدى شريف بما فمل رجلها 
ورأس أبطللما 
ورب قائل يقول وماذا كان فى ذلك الموقف من معالى البطولة ؟ 
هذا رجل اعتزل منصبه فكي يكون الابتعاد عن اليدان رجولة ؟ 
ولكن الذين يعلمون مبلغ ما وسل إليه نفوذ الأجانب بومئذ » 
ومبلغ مامنى به للصريون من خور » وما عرف علهم من الحرص 
على الناصب المسكومية » يدركون ما بنطوى عليه موقف شريف 
من عثلة وتضحية . هذا إلى ماسبق الاستقالة من تمحد للجنة 
وسلطانها . ولو أن الحدبو آرّر شريف يومكذ ا برك منصبه ناركة 
اللجئة بذلك فى أحرج الواقف ممعئا فى عصيانه وترفعه ... ولسكن 
المدبو على جلال قدره طلب إلى النجنة فى لمجة تشبه الرجاء أن 
تكتى من شريف أن برد على أسئلها كتابة . ولا رفضت الاحتة 
ذلك ل برد المدو علها بعمل أو بقول يكون فيه معنى التأبيد أرجله 
والاستتكار لفمل الأجانب ؛ ومعنى ذلك أنه ل يق أمام شريف 
إلا أن بتخذ من استقالته مظهراً من مظاهى الاحتجاج على تتدخل 
الأجانب فى شؤون اللاد » فكان ذلك الظهر أول نذر الثورة ... 
أخذت لمنة التحقيق العامة ندرس الخالة . ولقد جعات 
اللجنة هدنها بطبيمة الخال الممل الالح للداثنين » ولذلك فم 
تأل جهدا فى أن ترجم بكل الساوىء إلى المدو وحكوية 
الخدبو متناسية ما قمله الدائتون من مخاطراتهم بأمواهم ابتناء 
الري الوفير وما جره جشعهم على البلاد من دمار ؛ وما انطوى 


عليه مكرثم من غدر ومبتان وزور واختلاس . 

تنامت الاجنة عما كان يقاسيه الفلاحون بومئذ من شقاًء » 
ول تراع فى تقريرها ؤس أولئك الذين أتقلهم الشراف وهدثم 
الجوع» أولئك المسا كين الدين كانو ا كثيراً مابغرون من أرضهم 
لتكثرة ما كان يطلب منهم » أولتك الذين غمريم فى سنة من تلك 
السئين الود سيل حارف | يكن أكل هولا علهم من سيل 
الغرائب ؛ ألا وهو فيضان الهر على قرام وأراضهم » أولئتك 
الدين أحاط م الرااون والاأمراض ما وبانوا يتمنون الوت 
من قبل أن يلقره ١‏ 

وتغافلت اللجنة عن أولئك الاحانب الذين كانوا مهربون 
بضائعهم وينجون بها من الجارك ثم لا يدفمون عنها شيا داخل 
البلاد فى ظل تلك الامتيازات الشؤومة التىكانت من 1 كبر 
المساوى' ألتى منيت بها مصر والتى قل أن يحد الؤرخ مثيلاً لما 
فما كانت تتضمنه من الور ؛ وما كانت تقوم عليه من الباطل 
والبتان ؛ وكذاك تنافلت اللجنة عن أوائك الأجانب الذين تزايد 
عددثمف الحتكومة اللصرية؛ والذين كانوا بتقاضون الا جورالمالية 
جزاء على ما اتصفوأ به من الكسل وثلة الروءة وجمود العاطفة؛ ينما 
كانت ممرتبات الوطنيين لا ندفع لحم إلا فى مشقة وعناء وى من 
القلة بحيث كانت تحفز الكثيرين إلى الاختلاس والنهاون فى الممل. 

واقترحت اللجنة فى قرار تمهيدى أن يتنازل الحد.و عن سلطته 
الطلقة إلى وزراء مسؤولين » وأن يتزل عن أملااكه فى نظير 
مرتب معين » وكذلك تنزل أسرته عن أملااكها ... كل ذلك 
دون أن تفكر اللجنة فى أن يتنازل الدائنون عن شىء من دبونهم 
وى تمل كيف تراكت تلك الدبون وكيف تزايدت أرياحها حتى 
وسلت إلى ما وصلت إليه 

وقبل المدبو تأليف الوزارة السؤولة فاستدتى نويار من أورما 
وعهد إليه تأليف وزارة يتضامن أعضاوؤها فى التبعة وتقوم الحم 
فى البلاد » ونظر الصريون فاذا وزارة الالية تسند إل رجل 
اتجلزى ء وإذا وزارة الأشغال تسند إلى رجل فرنسى + وهكذا 
سيطر الاأجاتب عل مصر ضيطرة نامة؛ 

ومن غيب أعس هذه الوزارة أنها نا كانت تسمى وزارة 
مسؤولة 6 لم يكن مجلس شورى النواب حق إسقاطها بل لم يكن 
له حق محاسبها ‏ ولم .يك للخدبو سبلطان علها » ومع ذلك كانت 


ازسالة 


تلقب بذلك اللقب ! ذليت شعرى كيف كانت مسؤولة ومن كان 
إليه برجع الاأعن بومثذ؟ 

كان الوزيرانْ الا جنييان ما صاحى السلطان الحقي قف البلاد» 
فل كانت نمة مسؤولية على نوبار جح عد ترجا جدحج جه ونه نه جو لابج جا بلاج لانو بو ج إل ا جاجع جا جد جاع لو جا د 16 ا :14 
ومن معه من الوزراء الصريين 
قأمام الاأجاب كانت تلك 
السؤولية » وعلى ذلك فن هذه 
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لا أدرى لأسية حكة قضى اله على قادة العرب أن مختلفوأ 
دائماً فى الأسماء دون الأفمال » وأن يدءوا الوضوعات 
وينصرفوا إلى الأشكال؟ ماهذه المصبية الجاهلية الى تمت 
عن محوها المنيفة الؤلفة » والدنية الهذبة » والثقافة 
التحدة : والآلام الشتركة ؛ والخطوب الى تكفكف 
النفوس الأيْرةَ » وتطرف العيون الرغيبة؟ ! 


الوجهة يصح تسمية نل كالوزارة 
با سعيت به» أما أن تمتبر وزارة 
مسؤولة كالوزارات الى يكون 
للشموب حق ماستبا 
وإسقاطها من مناصبها فتلك 


سخرية من سخريات الاأجاب هذه القضية اللصرية لم يصها بالضعف والبطء والتأخر 
كانت فذاتها من أبلغ. تكلنهم إلا تكالب الرعماء على الرياسة » وإبقامهم الأهواء الحزبية 


اومئك ذ بالبلاد وأهل البلاد 
ولكن شريفاً كان عضواً 
فى تلك الوزارة » أسندت إليه 
وزارةالحربية» وحل له رياض 
فى الداخلية . ولنا أن نتساءل 
كيف قبل شريف أن ينهم 
إلىتلك الوزارة؟ والدى نستطيع 
أن نستخلصه من حوادث ذلك 
العهد وملابساته أنه قمل ذلك 
على الأرجح لأن الحدو كان 
يزى فيه بومئد الرجل الذى 
يستطيع با أوتى من شجاعة 


فى بإب السياسة » ووذتهم الأمور العامة بمزان النفعة 
الخاصة ؛ فزهق الحق » وثفق الزور » واستخذى المنطق » 
وطاش الرأى الحصيف بين غفلة الشعبة وأئرة القادة ! 

كذلك سياسة الاأحزاب فى سورية والعراق» ل مخل 
بوماً من هذا النفاق والشقاق . وهذه قضية فلسطين يجتمع 
للها وفود الدول العربية » وتتفق على أعرها الاأحزاب 
الإبجايزية » وتتحد فى سبيلها الطوائقف الهودية » ثم 
لايختلف إن أقطاب الرأى فيا ! وقد اشتد هذا الللان 
واحتد حتى أوشك أن يقطع أسباب الاأمل » وأن يحول 
بين المؤعر وين العمل ! 

حتى الاأدب والثقافة ! لا بد أن يكون-_الما زعامة 
وخلافة ) ثم يختلفون فى مقر هذا السلطان ؛ أفى مصر 


أي ا د بها د جد جل جل + جل لاج جل جيه جلا ل جو جل ده جد جه جل وج ا د جل ا حك 20 18 جل 10 40 


إي جع ووم برج عم ع يج انون 0 ع ماج و مجه بد ع ميا الوه م ع جع ع مواق اج ديد ماع ع ج جا با ال جلاع لا عاج اج عامل باج جع زياج 6 01610 
هد جل جه جد جد ها للا الوا ج34 ها يجيد جد 84 ها د هد ج34 جا لذ د بهذ به ل لها هه الوا جد بهذ بها هه لها عه انهالهدله لهذ عها بهي 


- ا يكون أم فى لبنان؟ ... فهل فرغنا من المد يا قوم حتى 
وثقافة ان راب أعمال وار نشتفل مهذه الصئائر ؟ أم يجزنا عن استبطان الا مور 
ومن معه من الا جاب ؛ وق فوقفنا عند الظواهى ؟ 
هذا من الغض من شخصه امم عبر اطللك 
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ما 0 يكن السعة السكوت عليه 1 1[1[ذ1[ذ[1ز[1[ز[1[ 1[ 10000 
على أن شريفاً لدم ثقة ة الدبو به و إبثاره إياه باجبة كأن يكره 
استبداد الحدبو الام يقد ركراهته لتقوذ الاأجانب » وكان يضمر 


ذلك فى نفسه حتى محين الفرصة كا سيظهر من أعماله عما قريب 


وسرعان ما دب الخملاف بن اللديو ووزراله أو على 


اانا 


الا صح 


يينه وبين أوبار والمشوين الا جنييين » فلقدكان فى الوزارة رجال 
غير شريف يدينون بالولاء لحاكم البلاد الاأعلى ومن هؤلاء على 


مبارك ورياض ... وتزايد هذا 
الملان حى أمبخ اعاعيل 
ولام له إلا أن يتتخلص من تلك 
الورّارة التى ل ترك لممن السلطة 
إلا اسها 

وسئحت له الفرصة فى 
حادث مظاهرة الضباط » ,فإن 
تفراً من الضباط الذين استغى 
علوم عملا بسياسة الاقتصاد قد 
يجمهروا أمام وزارة الالية 
وأعتدوا على توبار والعضو 
الإتملزى المير ريفرزولسن » 
| ايانظوت سينا. الضزد 
الباله لولا أن شخص 2 
بنفسه وقرق 00 
وأعلن اسفاعيل على أثر ذلك 
أنه غير مسؤول عن شىء فى 
البلاد مادام محرومامن السلطان 
ومن ثم رأى توبار أنه لا قبل له 
مواجهة المال بعد ذلك فرقع 
إلى اللديو استقالته » وبذلك 
مخلص اللدو ومخلست اليلاد 
من تلك الوزارة التى اعتادالناس 
أن يسموها الوزارة الاأوروية 


وإنا لا نستطيع أن عحر 


وكادوا يلحقون 


يحادث الضباط هذا دون أن 


نشير إليه ولو فى إيحاز » فنقول 


إن هذا الحادث كان أول خطوة فى الرَي السكرية التى سوف 
تكبر حتى تكون المانب المسكرى فى الثورة العرابية » ذلك 
الجانب الذى سوف يفسد على الثورة مبادثها ويميل مهاعن وجهنها 


55 ازسالة 


ويكون فى اهايا سبب فشلها وتحريلها إلى كارثة يجرف البلاد إلى 
هوة بعيدة القرار .. ذلك الحاف الذى كن له بسيرة شريف صلة 
وثيقة» فلسوف ري أنهثرلا تطرف العرابيين وشططهم لسار شريف 
بالبلاد سير كان يصل مهابلا شك إل غَابه لوأنبا أتبحت لها 
لتدير مها تاريخها وايجه وجهة غير التى سيق إللها 

وكانت نواد بالبلاد بومثذحركة وطنية قوية؛ حركة سوفتلتق 
فبا بعد بالمركة المسكرية فيتألف من التيارين تلك الثورة التى تعمد 
"كثير من المؤْرين تشوببها والتى أخطأ فهنها عدد مهم لبس 
بلقليل حتى تبينت آآخر الاأعس على حقيقتها ... 

وكان لتلك الحركة الوليدة مس كرّان أولما المركر الرسمى وهو 
مجلس شورى التواب » وثانهما الركز الا على وهو بيت النكرى 
حيث كان بلتى آلا حرار من العماء والنواب والاعيان .. وسهذرن 
الركزينكان شريف دام الاتصال لا يسهو ولا تفتر له همة 

كان شريف دانم الصلة بالنواب إن جاز أن نسمى أعضاء 
الجلس على حالهم هذه توا ؛ وكان يتمنى أن يتخذ مهم قرة 
يناوى” مها الأجانب ويحد من سلطان اللحديوء ولن يم ذلك فما يرى 
إلا أن يكون الوزراء مسؤولين أمام هذا الجلس كا هو المال 
فى المجالس الا وربية التى تسير على الةواعد الدستورية . ولقد بذل 
شريف جهداً مموداً فى إنشاء هذا الجلس وظل يتمهده بتصحه 
ورعابته» وإنه ليأمل أن يتطور مع الزمن حتى يصبح هيئة لها مكامها 
ف النظام الحكوى فى ممر 

وكان شريكف يرقب حركة هؤلاء الأحرار من الرجال الذين 
كانوا يجتممون فى بت السكرى ؛ وكان لا تأ بتمع فم ويه 
يما يسملون » وإن له ينهم لمكانة مجئله متاط آماطى ومعقد 

رجاهم » وما أشبه تلك الظروف باروف مصر غداة الهدنه الى 
اننهت بها الحرب العظمى بوم كان الرجال يجتممون خفية يقكرون 
فى مصير بلادثم ويتجهون بأفكارم. إن يقصدوا إلى رجل بعينه 
يحسون أله سيفدو جما قريب زعم دمع 

سقطت الوزارة الآ وربية ة ولكنها ألفت من جديد إرياسة 
الأمير توفيق » فلقد رفض تنصلا اتجلنرا وفرنسا أن برأس اسعاعيل 
نفسه ال زارة كا ظلب . ولقد أرادت الدولتان على لسان تتسلهما 
أن يدخل ثوبار الوزارة الحديدة فرفض الخدبو دعم على الرفض 
ورأت الدولنان مبلغ حرص.احاعيل على إبعاد نوبار » فاشترطتا 
أنهما تفبلان ذلك إذا أعطى العضوان الا وربيان فى الوزارة حق 
« الفيتو » على قرارات مجلس الوزراء » ورضى إجماعيل ذلك 


فصار للمضون الا وروييين حن إيقاف أى قرار مجلس الوزراء 
لانواففانعليه ؛ وممنى ذل كأمهما صارأ يحكان البلاد حك دبكتاتوري؟ 
لا يدع للخدبر فى مصر سلطة 3 ظلها ! 
وآن لجلى شورى النواب أن يخطو خطوة ما كان أعظمها 
من خطوة ؛ نمى إلى المولس فيا عمى إليه من أنناء الوزارة الا وربية 
أنبا ثري وترى اتخلص منه فسمم الأعضاء أ يشفرقوا 
وأن بظارا فى أما كلهم التغظر فى شئون البلاد فى تلك الأآونة 
المصيية , 
فى مستهل عهد ملكها لوبى السادس عشر ء حين اإشتدت 
الضائقة المالية ورأىنواب الشعب وجوب العمل على وضع حد لوه 
المال ؟ لقد أدت الظروف إلى أن يصبح تحلى شورى النواب 
تلك الحيثة التى.لم يكن لما حول ولاقرة 
وتملك حق إقصائهم عن متاصهم إذا ما مهاونوا فى حقوق البلاد 
لفدكان لشريف الفضل كل الفضل فيا وسل إليه الجاس من 
حقوق حتى ليمد شرين بذلك مؤسس المركة الدستورية ى مصر. 
كان الجلس فى وزارة نوبا. قد أرسل إلى السير ريقرزولسن 
وزير الالية يدعوه ليحضر أمامه ليسأله عن بعض الأمور ) فسوف 
وما طل وم يحضر أو برسل إلى الجنس شيا مما طلب ابلس أن 
يطلع عليه من الشروعات ؟؛ وضاق الجلس بما قمل وزير الالية 
وأصبح 1 إهانة موجهة إلى الأمة فى أشخاص نوامها 
وق وزارة الأمير » توفيق استصدر وزير الداخلية رياض باشا 
أمس؟ من المدبو إل التواب بأن مدة يجلسهم قد انتبث فعلهم أن 
ينفضوا ؛ وذهب رياض يتاو على النواب هذا الم ؛ وهنا وقنت 
النواب وقفة جدبرة : أن تفخر بها مصر فا تفخر به من مواقف 
البطولة » فلقد رفْضوا أن يذعنوا » وهددوا رياضا يما عماه أن 
يقع من الحوادث فى البلاد تجاه سياسة الوزارة » وحملوا تبعة ذلك 
علما . . ولك ترى من أوجهالشبه بين موقف هذا الجلسوتجلس 
طمقاتالآمة فىفرنسا حينوق فيه ثواب العامة يتحدونقرارالنك 
أئر صيحة ميرابو الدوية التى تقلت ناعم فرنسا من فصل إلى فضل 
ولك نالتوابهنا لم يكونوا ف الحقيقيةيتحدون المدو ولقد 
كانوا 0 ن تدخل الأحجاب 
فى شؤون مصرء ذلك التدخل الذى حرمه كل سلطة وإنماكان 
التوابيتحدون الوزارة الأوربية وريدون أن بأُخَدُوا السبيلعلها 
وكانت مطالب الجلس يومئذ تنحصر فى السألتين الدستورية 
والالية » أما أولاها فتتلخص فى أن تكون الوزارة مسؤولة أمام 


.. ألسنا نرى فى ذلك صورة نما حدث فى فرنسسا 


- هيئة محاسب الوزراء 


ازساة ل 


الجلسن يحيث يصبح هيئة لها مكانها الفملى فى حكومة البلاد »2 أن تضاعف سررر البلاد بأن أسندب إليه رياسة الوزارة الوطنية» 
وأما الا" خرى فؤداها أن يسحث الجلى السألة الالية دون الاأجانب 22 وأصصيح شريف زعم الحركة الوطنية ورئيس وزارة الامة فكان 


وأن يقرر فى أعس الدئ والضرائب ما عليه عليه مصاط اللاد . بدذلك"ق بعر صاحت- ريسن 
وأصر التواب على تلك المبادى' فكانت ح ركهم هذه حركة ( البقية فى المدد القادم ) كمرر اليف 


قومية بأوسع مماتى نذك السكلمة ؛ وكان يظاهص 
النواب أحرار البلادمن الملماء والا عيانوالتجار» 
الذين/ تنقطع اجماءاتهم فىيت السكرى. وأخيرا 
اتفقت كلة ايع على أن يتوجهوا إلى الحدبو 
با عرف بإسم اللائحة الوطنية » وفنها يمترض 
النوابعلى اقتراحات ريفرز ولسن التى كانت ترى 
إلى إعلان إفلاس مصر ء ويقررون أن إبرادات 
مصر تنى بدفع دبونها ؟ ويطلبون إلى الدبو 
تقرير مبدأ مسؤولية الوزارة أمام الجلى وتأليف 
وزادة وطنية تقوم مقام هذه 'الوزارة الا وروبية 
التى شاقت بسياستها البلاد ... 

ولقد وشعت هذه اللاتحة لجتة من النواب 
حت إشراف شريف ؛ فكانت هذه اللالحة 
الخطيرة كرى حستانه إلى هذه البلاد ما كانت 
أم خطوانه السياسية وأبمدها فى بجرى الحوادث 
أثر ؛ ووقع على اللانحة ستون من أعضاء الجلى 
ومثلهم من اللناء وفى مقدمتهم شيخ الاأزهص 
والبطررك والحاخام »كأ وقع عليما عد د كير من 
الاأعيان والتجار والوظفين والضياط » ورفمت 
بسد ذلك إل اللحدبو فرأىأن قد حان الوقت ليوجه 
إلى التفوذ الأجتى ضربة قوية » فالبلاد من وراله 
تؤيده وتشد أزرهء وادلك لم يتردد فى الوائقة على 
اللائيحة» وسرعان ما هرت فملته البلاد منزة قوية» 
هزرة الفرح بإتتصار الحركة الوطنية والأمل 
ق مستقبل حم فيه البلاد أغلالما وتنعم فيه 
بالراحة والرخاء 
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5 ان فض مش لاق الوم . لأث يريبعدل ات 
- انلا يسع الوص ب ل جمسيل الري طالك ناميا حلاف 
- ات فقاقرك جع لالش نتسب ضر عل الوى تدر بسسولة 
| س العم ري الرشيشم اسمن زسيتالزيزن دذبت 
وتاك وذاة يق * لجعت لد |. هي الفيسشل. الذلشايش انان إلذة بس انتبار كانت 
[إلشريف واتفقتعليه القاوب والا هواء؛ فالبث 


نض 


15 0 كام 
7 0 
مطارح الأيام م 0 


7 تيان من صورةر 


أ تج قد يخ اول 


لاَذْمَلٍ عن نمي لك الكاحلي 
أَشْبَّى ين الأمال للا يل 
جاوز الم إل التاجل 
عَينأى ص ) طرف 2 مَائْل ؟ 
17 ينها من 5 تافل ! 
عّقما في عنثى” ازائل 


في شم عَنْ ذكرها شافل ! 


لاندانا 


ارخ ىر كآعاآس 
أرَى 3ك" يمحي أن أرَى 
2 2 2 2_0 
هناك 6.- ٠‏ الآأمن جمدوده 


0 ع ” و 
رمه إل 0000 0 
وَحَيت ناوا رص منصوره 


سارح فى قراب الضاحيه 

032 . 5 
ظلاله والبشرٌ وَالكَا قيسه 
طَيْرْف للاغين اللاميّ”" 


لي من 


4 راش الكؤْض فى 0 
دنياء هذي التّخله 2 
701 َي الآيات في مقر 
ةل دك سسا 


با ناشت أ حت أ مثره 


انيت لي أيه آفه 
إن أن فى الصْحى يلت 
9 »*, آىكّم 


7 سس 2 50 
تاه لكنه أونب! 
6 2 لم و 
مها إرى للاغين الكتب 
م 5-5 ص بر 
فيه و 5' ياقى عا يكتب 
بر> تع ١‏ 0 مم كا ور 


لبلدلا 


بالاعبالم بذر ظ 
0 ار م ف 
ف ا في صَدرهِ خاوق” 
ها هر ذا في كانه مالم 
ها هوذا الكون عل بده 


آم جه . 0 
كأعا تزاج فى متيبى 


ا 


1ه 


يب سبارأى صيّاه 


يَنقلُ فى _تلك الواح خطاة 


ل 


عَن حاضريء ملا عينى رؤاه 


دار و ارمق يَتْرىعَذَاما 


«* # * 


تننائ فى ارين أرَى طَيفه” 
إن ذعلت عَينَأي عن 6 
هذا النتاه ا كم 
وَعَدَهِ اشرق 3 متها 
الأ رفيو باسط له 
وَالأهُز والولدان من حولم 
صلا يرح يها 


23 لشن خض الطب ف كيت 
وين وَالإقبَال في سَاحته 
ا م ير 2 

زوع ما في الت من زبته 


ميديم 


0 - 
عشت رَمَانا ثم حر" النوتى 
3 4 0 7 
فى غرابى »م مس قلبي الصنى 
ها ناكا عر + َمل 0 


لعج رم وس رسب 000 
وَذقت طم الهم ون فرافته 
0 ل 
وهاج تحنانى إلى روانته 

7 
سه ىم قوف 2 
يَذُوبْ من شواق إلى جنته 


مدنا أن 


يفيل الك سَصلَ وامض 
205 عط لال سس 
الستيق مخ عات » طممه 
حَيله ابوب يوحى [ 
بيخ بالشثر كني روحد 
إن ضاق بالوحئمة طَارَتْ : 
3 ككْ النفس حداها إلى 


35 نبااي لما 


في عابط ليتق عا < 7 


3 001 


ما أَؤْمَنَ اطبد [” عزر'عة 
د 25 له خَطَرَهُ 


سداد 
000 آتالاً عياض ولا 


2 نم -- ص 
ينتيل اليافم من سنر 
ف سل مايطوىةفي حرط 
وتتطوى الام فى نه 

0 


يَدْرِى من الكهي مذي صَنْه 
صَذى ا يس 5 ظٍُ 
يدود دود 5 و 
يدف الأامة كل إذند 
الح وَالقَنْطَاسُ ف وَذْئدٍ 


حب ها مق به نقسَهُ شاو تَثارُ اير من 'كنه 
م فى كمه شاعرة السحَرٌ والإجاز فى نَم ! 
ااانا 


عت زمانً باثتنى حالاً 
بيت جَذْلآنٌ هن ى' الْكَرى 
اذا دهى ثيثاره تاشتى ؟ 
طافت به من حمر هذا الموى 


ل تكثنت 0 عم ... 


ءث 4ه - و 
فى عمره الزدهي القاضي 
ورر ايرة 5 ا » 
ممتعا اللي الزاهي 
يا ويله من حُبه البا كر! 
كؤوسة ...يا وي للشعم 


يا قُدْسَ هذا المالم الاجر 


عي الث لدى وميه 


ذى الرئى تراجم رفافة 
هذى ارؤّى راجمار 


يا رَكْمَةَ الأطياف فى اتاطر 1 
من حمرّة الاضى إلى ناظطري 


جه 


يدن لمشْرين فى سه 
ا المشرة 

وفى حنايا صدره ر 
با تحَة الل 5 الى 
يا وَمْضَّة الاو جلت اطدى 
نم الب هذا الشدَى 


ل 


ف ام ا ا --- 


ف وَجْيهِ 


و 


والْكون؛ ما دارت به عينه 


وَثنى الذى يخفق فى جنبه 
بَنآمَهُ الررْد إلى سمبه 
عن الللنا ور عاك ب 
أت هذا الك فى قلي 
وطْنت بالثور على 
ا والك مان سس رُُ 
تلق عليه اشر من عله 


ملق معالى اللب فى ليه 


1١ 


+ هه 
عد ري في كقة ليشن فى أ كان لوليتة 


والصيف لصيف 0 فى أتمائها رَأرئم” 
مالك يبت سّ يري 
ةس 10 كل اعد 
فالتقيا لا ين 2 
ا قَدْسَ هذا الحم فى خَوٍَ 
فى رَوْعَة الصبئح_ يرى وحده 


1 _ 2. مه 
يا ليلة التواديم كر لوعة 

00 5 
با عَيْرة الأغين فى ماقني 
ل 


ع كا عل الشش وأ كلاق 
هذا هو الإؤرَق يجرى بد 
ماهذه الدنيا وأوضاعها 


5 0000 5 
509 بع أَمسَاوهًا زائمه 


ترق 


انث بسْد التَى امه 
والثيل بنشي شي القريَة الطاجته 
إل عُيُون الجر 0 
تَْ يتا مئحتة ار 


م أي 


والطيث فى أفتآن) ساجمه 


َالْرَصلّ فى عيشته الوادعه 


عَاجِسَةَ فى تفسه الجازعه 
ترى به تاسمة داممه !ا 
اليا 


5 9 
قَارَ حَيْنَ الكابه الاجد 
ره رم 


يا وحمت اررق ا”فاهد 
5 ذا برى من طبئعهاً الفاسد! 


محم 


اناه فر 


و 59 ذر اليك سن احد 
والناسُ إلا قله أذؤية 


2 2 0 
مَاغَرته من عَيْشه مارَأى 


وذو الجا والمَضْل من حاسد 


وحاقد ينص طَّ حاقد 


او 0 عن 0 القاصد 


عع الدّنيا رأوْمَاتاً من طارب فبا ومن تالد 
يَكيد يدهي بأقدَامه 2 قلسن هذا الله بالكائد! 
ده 


نب كل لاخر 
أله لا مَأتى ظٍَ الت 
هذا 2 د لثازى خُدى وَحْيَهُ 
مَاضِيِك لا تمه + أطْيافه” 
أت من الأفتار ف 00 
ما غلب من عيش لدت منأسّي 
أكَا سَنَا الانى فيوى [” 
ما لَك اليش إذا ما خلا 


اهام 


مت من للرات يتل الفتى 


أ تت از لاعيه؟ 


ةل تل عَلّ 5 الكاذية اعثاليه 

] أييا'الباى عل حَظر لاجم ادمع متي ذاهيّه 

تلت لكين أَيَاميْم ما تم تلك البيشة الصاخبه؟ 

الله . واللأنا على حاما غذاه مذي الأنس الفاضبه 

عي الا ياشيفريا 50 شَاحية غارب 

باع حين ل التدى اده هائبه ! 
يدانا 


لايد لتايس ين «نممرء 
والانمس" لايقوى عَلَ قر 
واشتفيل النيبَ 2 


أ وه الام من إشْرِءٍ 


سن روعة المانى ومن سحرء؟ 
. 2 7 9 
نتيائه التالف من ممره 


بإنانيا 


01 - | - 


آلييت لا آتى على ذامب ‏ أزأذرن ؛ لدع ل تاس 
عثلث رَئَااً عبد اليائيي 
يان عندى َه ما أرى ش 
لكننى أمفى إلى غايتى 
أضْتى من الاذى إلى مائل 
أحياتل ال كرىحتيةأثرىه 
إن كن رفيها لذيذٌ اكلتى 
يدنيدكنا 
عمد الثلائين قنى وَانظرى اي يا تقى” بحأو الأتل' 
من 1 شن يشال كت مير فصاع إذاماكتيل؟ 
لمش فى الدنيا قليل ل ين تارضه ره فيه ادل ! 
لك" شد با قى' غبرءة وَلدَة فى علشك لقتل 
لا تلقى دَهْرَكَ أو نحتدق 
: 5# * 
هيا إلى الأؤرق خوضى بد خْمَارَ هذى اللْجّج التآذنا 
لاتطرى لنرّع إن سالت أو تَْهى أنواءهًا القاصنه 
الكبوه أن جْرِى 15 ار وَالفدره أن تفتحمى العاصفه 
الضقةُ الأخرى إذا مادنت الا تَنِرى من قر' يبا خائفه 
اللفيف 


فد اشتركن فى الفصول الفرنسية والاتجليزية فى 
852172 


مدارس برليتس 


فلماذا لاتتيمن مخطتهن ؟ ؟ 
دروس عمومية قبل وبمد الظبر دروس خصسوصية 
وللاستملام مخاطبة الادارة تلفونيا رتم 3 ٠‏ ؛ ه أو الحضور إلى سكرتيريتها 

الناهية : شارع سماد الدرين رقم ١5‏ 
الأسكندرية : شارع سمد زغلول باشا رقم ١١1‏ 


من كاي اك والمايس 
أحر على الحارون والبالس 
من يق في مسائى عَليسٍ 
ها كان من دخ اليس 
كن يبا لَه التأرسر 


التطور سنة الحياة » ومعناه الهو التدرجى والتكشف» ومعتاه 
أيضا نشوء الأشكال المليا من الدنيافى الحياءٌ م يقول القاموس 
إذن نفهم من هذا أ نكل ثىء حى » وأى شىء عت لذلك 
المى بأدنى صلة: يسرى عليه ناموس التطور التدرجى فى الحياة . 
ومنغير الشرورى أن تنبت متطقيا أو علمياً سللة تطور الإنسان 
مثلاً من عصور ما قبل التارريخ إلى البربرية الأولى فالثانية فالثالثة » 
ولا أن نعدد الأطوار الى قطمها حتى وصل إلى ما هو عليه الّآن. 
فلمنا فى حاجة إلى ذلك فى هذا الجال . إن هذه أشياء مقطو ع 
بسحها على الأقل من ناحية التدرج النشوثى الذى استغرق 
آلان المنين. 

إما الى يعنينا هو أن نوضح أن الحياة فى مغتلف تواحيها 
مخضع للناموس ذاه ؟ فكلا نطورت حالة الإنسان اختلفت ييثته 
وتغيرت طرقه ووسائل معدشته من جارة وصناعة» وعادات و نظم» 
وتعالم ومبادى” » وعلوم وفنون وغير ذلك 

وفن التجميل ولو أنه يبدو فنا اليا » فإنه فى الواقع فن 
ضرورة واروم إذا أخذنابالبدأ القائل بسذاجة الطبيعة وأنها جرداء 
قاحلة مالم نضف علجا من رائع خيالنا وبديع تصويرنا 

فإذا وضحت النظرية الآركف » وصح تطبيقها على اللجادات 
والمجاوات » فن الضرورى أزومبا للكثن الفكر الذى يسوقه 
تفكيره إلى بلو ع أقعى درجات الكال ىكل ثىء . ولا جناح 
عليه .إذاة لحظ أنه يممل للارتقاء فى جمات قبل أخرى » أو إذا 


تباينت درحات ذلك التطور ؛ فهذه سنة الحياة ونظام تكوينها 

وفن التجميل على هذا الأساس من أعمرق الفتون وأ كثرها 
حركة وأشدها اتتحاماً . فالكوخ ل ببق ذلك الششكل الساذج » 
بل حول وحور حتى صار ينا » وآلنيت تطور وتطور على أشكال 
وأفاط .., 


زيئة امأة فى القرن الادس عفر 


والقدر ل ببق ذلك الإناء الغرورى لجل الاء أو غليه » وإعا 
تطور فتحور وهذب » واختلف أنواعاً وأشكالاً » ونقش ثارة » 
مض .0 
ولون وزركش أخرى 

وكذلك الناس تطورواء ول تمد الرأة تلك البربرية التى كانت 
تحمل نفسها الأحجار وقطع العادن الثقيلة للزئ مثلا » وإعا 
تطورت زيتها إلى ما هو ألطف وأجل 

لهذا تقول : إن فن التجميل فى كل المصور بالنمبة للدرأة 


دا اأزسالة 


فى الشرق والغرب » يتنير مئله الأعى باننسبة لدرجة تطورها » 
وإن اتفقت بعض مظاهره فى أشياء 

فثلاً من زمن بعيدكانت منضدة الزن عى الرآة التى انسكس 
علها نشاط الرأة . وقد وجد اللتقبون فى بلاد أشور» وفى مصر » 
سناضدللزينة نكاد تكو نملة بش وسمن وسائلالزينة» كاقد برى 
على أنفم متاضد التزين اليوم فى البيوت ؛ وفى محال التجميل العامة 

والتارشخ يرهن مع الأسف أو مع النبطة» على أن الخال 
ل يكن طبيعيا أبد ( وهذا يتفق مع النظرية التى أش را إلنها فى أول 
هذا القال ) ثم قرر التقل البشرى إثبات ذلك فى الشرق 


ويستمل الرواتم المطرية القرية التى تضعف من أعصاب 
نساء الشرق البديئات فتزيدها وهتاً على وهنها » وبالجملة ذإن نساء 
الشرق لا بحسن استعمال وسائل نزين النربيات » وكثي را ما يخطئن 
فى تطبيقها العلى + ويخلطن بينها ما يؤذى أجسامين ويسىء 
إلى أخلاقهن بوضمون الأشياء فى غير موضمها 

كل ذلك لمهلون ترا كيما » وعدم دراستهن لأنفسهن بحيث 
يمرن ما يلزم لمن 0 وكذلك لمدم استهالمن: مبتكرات بلادمن » 
التى تكون وليدة حاجاتهن ؛ وما يتناسب مع طبيعون 

إن غفلهن عن التعليل النطق مجعلون مةإدات مسرفات 


زعبيات أمريكا يمان أظائرهن وأيديهن بصالونات النجميل المامة 


والغرب » بدليل ما اتخذه الناس من وسائل للتجميل ؛ ومن تحايل 
لإسيابه انتفمت به النساء بوجه خاص ؛ وإذا اختلفت وجهات النظر 
فى ذلك » فاعا مختلف من حيث التقدم فى التطو رلا من حيت البدأ 

فنى الغرب اخترعت محسنات البشرة ولون الوجه وئق أسس 
فنية وعلبية . أما الشرق فقائع سبذه التتائم غير التقئة » التى يمكنه 
الحصول علها من أنواع الكريم والحناء » والتكحل الأزرق 
الذى تكحل به المفون من الداخل » فييحدث تيجا فى المين 
يبب ملأها بالدموع » ويجملها شديدة اللنسان ؛ وير ذلك من 
اججال؛ وهو خطأ مضر بالمين 


فى التقليد» فكثيرات منهن قلدن ومازلن يقلدن النجمة السيمائية 
فلانة » والمثلة السرحية علانة؛ وغاب عنهن أن زينة الفتاة المثلة 
على المسرح أو الما ؛ لا يكن أن تجملها جيلة أو مترينة بإلمنى 
الذى بقصد من ارين » لأن القادبر المائئة التى تصبغ بها 
وجهها » إعا يقصد مها أولاً أن تاعد على إظهارها وضوح 
على السرح الشديد الضوء » أ أمام أثوار التقاط الأفلام 
السينائية » كيلا نظور شاحبة ذابلة» غامضة اللامح إذا ماسطعت 
علها تنك الأثوار القوية ‏ 

والصورة البشعة ؛ الى نراها هنا وى كل مكان من العمورة 


0300 


الرسالة نهدا 


وجوه النماء » إنا تدل على الجهل الذى تحمل الرأة عنوانه 
على أرز جزء فها » مما ينفر من عشراولة فن التجميل الذى بتر" 
من أرق الفنون وأعرتها . 

لو عاشت جدنتا لنسمع ما قوله اليوم عن التزين ؛ ولو رأت 
بعيى رأسها حال وجوه السيدا ت اليوم » لذهلت وطار لبا 
لآنه ما كان يستعمل للرين ف أنامبا إلا أنواع من الصاون 
السحى غي اليج للبشرة كساون الطران والكبريت الاين . 

بدا كان الرجال فى ذلك الزمن » يوون رجولهم بنحو 
قدم أو أ كثر من لحية مسربعة مهذبة حول ذقوئهم . 

أما وسائل التزين التى يملن عنها بلا اتقطاع فى جيع الجلات 
النسائية وغيرها الآن 0 أو ما يسمع عن علاحات البشرة الختلفة 
وما شابه ذلك » فكان غير مألوف » ول يطق سماعه أو السماح 
باستماله السواد الأعظلم من التاس فى القرن التاسع عشر 

وي 2 من.أخر وذرور 

من الجر اأماطلقية» والغواية فى الجتمع » واعتير ابتخام 

اص ال 1 كر 
التبجح » » بل دليل الفساد والشر 


لهذا طاما اهرت الجدة العزيزة بنامها إذا ارتابت فى حرج- 


وجنتى إحداهن » أو إذا ءى صففت شعرها.بأداة التحميد الماة . 
ولممرى ماعساها كانت تفعل الآن » إذا رأت بعض الفتيات 
التطرفات + اللانى ينمين أظافرهن حتى تصي ركخالل الحدأة » 
أويلبمن أحذية طول كمومها أربع بوصات أوخس؟! من غير شك 
كانت تثور وتفور ولا الحن ؛ وليست ممارضئها فى هذه الحالات 
وأشباهها مما تؤاخذعليه » والشىء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده 

وف الواقم » لا بوجد شىء تطور فى المالم بسرعة مشل 
ما تطورت وسائل الزينة وطرق استعالها 

وأصبح استخداءها باعتدال' وفن مر التقاليد الرعية 
والمادات 'القبولة . 

فالسيدة التى تظهر بأظافر غير منتى مها مثلاً » أو يشمر 
لا تظهر عليه دلائل المناية والْهذيب والتجميل » أو بوجه شاله 
وكان فى استطاعة صاحبته أن تقلل من شوهه » تعتير خارجة 
على التقاليد » مقصرة فى حق نفسها » وفى حقوق الجتمع . وهل 
هذا العصر إلا عصر تحدد ونشوء؟ ! 

لمذه الاعتبارات من جهة » ولإسراف السيدات وبعض 


الرجال فى التزين الحاطى” من جهة أخرى ؛ ارتفمت تكاليف التزين 
جداء ميث أصبح ما ينفق على وسائله من نقود مقادر لا تصدن 
بسهولة لولم تنبت صها الإحصاءات ارعية 


فناة بنغولية فى كامل زيتها 


لقد قدر الآن فى الولايات المتحدة أك الرأة تنفى 
ملاثمالة مليون جنيه فىالسنة علىممالمة التجميل؛ والدهون 0 
نوع. وقد قم اللإحصائيون هذا البلغ الشخم بين أصباغ الشفاء» 
وأصبائغ الوجنتين والذرورء ودهانات تغذية بشرة الوجه والكريم 
بأنواعه وأصباغ الحو اجب والأهداب »ودهونات الشعر وغيرذلك 

أمانى اتجلترا » ذفان أرقام ما ينفق على هذه الأشياء لست 


إلى هذا الحد من النلو» والمصاريف فى أبحلترا على التجميل خسون 
مليوثًاً من الجنهات ؛ أو ربا كانت ٠٠0 +٠٠‏ ٠لا‏ جنيه 


أما فى مصر ؛ فليست لدينا إحصائيات يكن الاعماد علمها 
فى هذا الصدد » ولا بد أن يكون الإنفان فى متتهى الإسراف » 
لآن مصر سوق دولية, والعرض كثير والهارة فى التصريف 
متازة » والمقول ساذجة » والإرادة ضعيفة فى أغلب الحالات 

كثبرا ما ألحظ وأنا أشغزى شيقًا من الصيدلية » أومن 
متاجر الأدوية » سيدات بعلم مهرة الباعة فها استتلالاً سيق » 


ام ازسالة 


وكثيرات من السيدات يفوضن أمرهن للبائعة الذقة او البائع 
ذى الميلة لينصحالمن بما يشتررن؛ مما يككون أقوى أثراً فى زيشين 
ولناأن نتصورأى نوع وأية ككية من البضاعة بتاع هؤلاءالسيدات! 


٠‏ الوأة التركية الحديئة أمام متها 
أما الحالة فى العراق ؛ فانه نه ولول أعتر فيه أ على [حسائنات 


يستدل مها على مقدار ما تنفقه السيدات مناك على التجميل » 
إلى بما شهدنه من مهافت الرأة » وطنية وأجنبية » على الاأسباغ 
والدهون والعطورء والتثالى فى عمل التواليت وجرهون وأيدمين 
بل وأرجامن ؛ باستمال أجود أنواع الزينة وأغلاها نا » أستطيع 
أن أقول إن البالغ اتى يصرفما حما تكون ضخمة . 

ويأتى يمد سيدات المراق السيدات اللبنانيات 

٠.‏ . ف 

أما السوريات (وعلى الأخص الرشيقات) فكغرمهن لا يحسن 
استمال هذه الأشياء » ولا يسرفن فبها 

والسورية العادية لها طرق ثزين أهلية ؛ قنستعمل أنواعا من 
تربة أرض بلادها وأعهاءبها » وتستعهل أنواعاً من الصابون من 
صناعات حلب » وبالفرورة قد محتوى هذه الأشياء أنواعاً من 
المناصر الشارة التى تتلف الأأجزاء التى توضع فوقها من الجسم » 
ولكن المرأة لاتبالى كثيرا بذلك للها من جهة ولشدةأقتصادها 


من حهةخرى» ولا تستطيع أنندرك أنها تسرف من حيث تقتصد 

أما اللرأة التركية قنسرف فى استمال وسائل الزينة وللكنها 
تين بفن وحسن ذوق 

والرأة اليونانية الحديثة قد سبق لنا ذ كر ثىء عن زيتبا » 
والأغف علمبا الاعتدال والبساطة فى التجميل وف النفقات 

أما الرأة اليوجسلافية » فأعد نساء أورا الحديقة تطرفا » 
ولكن بحسن تصرف وإتقان ؛ وينلب عليها الإسراف الشديد . 

والنساء الفرنسيات لمن شهرة معروفة عاثية فى فن التجميل » 
ومع إسرانمن الشديد فى عمل التواليت » وإنفاق الكثير جداً. 
على أسبابه » فانه مشهود لمن بالدقة والصنعة و<سن التصرف . 

أما الرأة الألانية » قتكاد تكون مسترجلة فى هذا الصدد » 
والؤين السنائى قليل عندهن » ولذلك فكثرمهن يعانين حياة 
سقيمة ة مع أزواجين» ومن خ السجيب أن العم وجده 0 
فى الحياة » ذانه بقدر ما عتاز به الرأة الأكانية من عم وثقافة » 


1 وتفر لفن الأسرة » بقدرمايتملل الرجلعلجا . ومى تكلن نفسها 


فوق ما تحتمل الْبوض به من مسئوليات الحياة المملية » فتورم 
قبرأوانباء ولا تحاول كثيرا أن مذ قهذء الظاهم بعم ل التواليت ١‏ 
التحميل بالنسبة لهرأة فى العصر 
الحاضرء فهل كانت وسائله قدعاً مشامبة لا تستخدمه الآن؟ هذا 


ما سنطالمه فى الأسبورع القادم إن شاء الله ٠.‏ يب لفكي 


قطعة من التارحم تنتفض حياة » وتنطق صدقا , 
ومسآة محارة 0 فيا صور صحابة الرسول فى حياتهم 
اللخامة وتردان بآيات جهادتم ) ألنه 2 


الاستاذ عبد الميد المشبدى 


وجمع فيه بين حقائق التارعغ وروائع الفن القصصى . 
ذانجى "كتاب ب لايستغى عنه مؤرخ ولا أديب . ولاسد 
مكانه كتاب آخر 


هذه إلامة سريعة بفن 


اياده 
صدر مه اخزء الأول والثالى كن الجزء الواءد خسة تروش 
هم أجر البريد . يطلب من المكنيات العسجيرة » ومن الؤاف 
بالدار رقم ١4‏ شارع الشيخ عبد الل صر 


انا الشيتئ للمادة 


كلو بورزء فل التعرض للىيام 
للدكتور محمد مود غالى 


زه المادة والرجو .م بها إل علاتات زمنية مكانية - الذرة 
فى المادة مثل نظاما تسيا أمثلة من هذا النظام فىالواد التلمة 
مهم كوم 


برى القارى' وهو يقل صفحات هذا القال أشكالاً تبه 
الأشكال التىكان يحاول كل منا رسعها وهو على مقاعد المدرسة 
عند ما ملك كل منا لأول مسلة بركارا ( برجلا ) للرسم » وقد يمتقد 
القارى' باد" الأمس أن هناك خطأ مطبميًا لورود هده النحنيات 
امنتظمة التى حاولما كل منا فى حدائته وسط مقال يتعلق بالمادة 
وبالحياة ويحاول كانبه أن يجد تفسيراً لما » وبدمى أن تتملكه 
الدهشة عند مأ يطالع فى عنوان القال 2 كلة لازمة قبل التمرض 
للحياة » ؛ ثم يتأمل هذه الأشكال : تترى ما العلاقة يين الادة 
أو الحياة وهذه الرسوم الننظلمة ؟ أيمٌ رابطة بين الكائن الى 
وأغرب مافيه الإنسان الفكر» وهذه التحنيات والقطاءات التى 
تذكرنا بعبثثا فى حدائتنا ؟ .. 
الأسطر وق القال الذى يليه 


. هذا ما سيجده القارى” بين هذه 


+ 6 #* 
كل مافى الكائنات فى حركة داكة - عند ما ترى قطرة 
ماء ضافية على ورقة من أوراق الشجر وسط -حديقة يم مادى" 


للف نسيمه وو جم كل مافى لكان من كاثئات ‏ قد يمخيل إلياك 
100 فى هدوء نام 2 والواقع أن أنَّا من هذه 
الكائنات » حتى نقطة الماء 3 بعيدة كل البمد عن هذا الوصف 


من الفهدوء : فلا نقطة الياء فى سكون ولا ورقة الشجرة الى 
١١ +‏ 


ا 


تحملها ؛ إعا السكون جزل بالنسبة إلك وليى بالفسبة للكون . 
نعود إلى نقطة الاء فكل جزء منها مركب من ذرات مرق 
الأ كسجين والهيدروجين »كل ذرة من هذه تجوعة ثمسية تثبه 
الشمس والآرض وسياراتها النسمة وأقارها 

ليتأمل القارى' معنا أصئر مافى هذه اجموعة وهو الالكترون 
يده يدور حول نفسه ثم حول النواة ممكز الذرة »كا تدور 
الأرض حول نفسها ثم حول الشمس . على أن هذه الجموعة من 
الدرات تكون جزء] دقيقاً من إلاء ذكرنا فيا تقدم أنه فى حركة 
دائحة ذهاباً وإياباً » صعودا وهبوطا » بالنسبة لمجموعة المزئيات 
الأخرى الكونة لتقطة الاء . هذه المركة الأخيرة كبيرة جد 
بالنسبة لمركة الالكترون الدوزية التقدمة » حتى أننا ثرى أثرها 
إن لأنا إلى تلوين هذه النقطة بأية مادة كولويدية واستخدمتا 
الالترابيكروسكوب . عل أن هذه الحزيئات المكونة للنقطة تدور 
مع الأرض حول عمورها بل ندور مم الأرض حول الشمس 
- على أن الشمس بدورها دور وممها الأرض والسيارات النسمة 
دورة أخرى مداها حوالى "٠٠‏ مليون سنة لتعود إلى وضعها الأول 
بالنسبة لجموعة الشموش التى عى إحداما . على أن هذه الجموعة 
من الشموس ومنها سنا تبتمد فى الحز بالنسية للمجموعات 
الأخرى الجاورة لها » وتبلغ سرغة ابتعاد يمض هذه الجموءات 
أو العوالم بعضها عن بعض 5؟ ألف كيلو متر فى الثانية أى ألها 
تقطع فى الثانية الواحدة مسافة كالتى تفصلنا عن الصين » ومكذا 
لو أردنا أن نبحث حركة الالكترون » أصئر ما فى نقطة ألاء 
أو حركة جسم آخر فى الورقة الحاملة نقطة آماء » بالنسبة للحز » 
لملكتنا الدهشة ؛ ولأدركنا أن كل مافى الحديقة ؛ على مأ يبدو 
علها من هدوء ظاهى » بعيد جد البند عن السكون والراحة 

إعا ذكرنا ما تقدم لآن العلوم اليوم تتقدم حومقصد جديد ) 
ذلك أنها تحاول الرجوع بالأشياء إل علاتات مكانية زمانية 


02 ازسالة 


(عااعتمموة؛ - معدمة) وعندما يسل الإسان إل ارجوع بكل 
الغلوام إلى مثل هذه العلاقات » فى الزمن وق اللمكان » نكون 
قد اقتربنا من قمة العم ومهاية المرفة أما وقد تعرضنا للحياة وى 
التى تبدو اران ن مظاهس الادة فلتحاول أن نمرف إل أى 
مدى وصل بها العاماء فى هذا السيل ‏ 

قبل أن تنكام عن امادة الحيةكانملية وجم الإنسان ونبحث 
هل تمكن المداء فى مجديد جسيانها بعلاقة مكانية زمنية 5 يمل 
بنا أن شرح للقارىء إلى أى درجة وصلوا بالمادة الصماء ( عادمة 
الحياة ) إلى مثل هذا التحديد . 

يتكون المزئء للمتاصى امادية كالحديد والذهب من مموعة 
من الذرات وقد ثنت أن الذرة لست أصتر ما فى الادة » ذلك 
أنه أمكن عمليا فصل الألكترونات عن التدرة وإثبات وجودها 
فها ء وقد تبين دلك فى بإدىء الأأمس أولاً لرجود ما نسميه الدرات 
الْتَأْيَّعَة دكدتهها معصمقاة فى الحجاليل ومى ذرات فقدت 
أو 1 كتسبت الكترونات وهذا مايثيت وجود الألكترن ف الذرة؛ 
ونانياً لا يمكن أن تصدره الذرة من الإشماع ؛ وما دام الضوء 

موجات كبرإئية فلا بد أن هذا الإشماع نتيجة لمملية كهرائية 

نت داخل الذرة نعم م الآن أ نبا حركة الألكترونات أى ذرات 

ل داخل الدرة ‏ 

ويطول | الشرح لو أردنا أن تذكر للقارى” سللة التجارب 
العلبيمية التى ثثبت ذلك . ولمل النتام التى نشأت عن أكتشاف 
« بكارل » الفرنى للنشاط الإشماعى وكتشاق مدام كيرى 
أستاذة السوربون للرادنوم ؛ لا تجمل اليرم يجالاً للشك فى إثبات 
حقيقة تَفَمّت إلذرة الكيميائية وأنها نك 
بى الثراة بهبره81 ومن عدد من الألكترونات ندور حولما 

هذا التركيب الدذرىكان وما زال مدقا لسللة من الدراسات 
الطبيغية التى ترى إل معرفة الفوذج الذى تتألف مته الدرة أى 
صورتها الكانية سواء فها يخ ص النواة أوالألكترونات الى حولماء 
ولد كان للعالم الإيجازى المروف رذرهورد 1564معطانا8 الحطرة 
الأول لعرفة هذه الصورة اللكانية للذرة. وتنحصردراسته الأول 
فى قذف الذرة أى ضرببا بإشعاءات مختلفة » ودراستها ودراسة 
هذه الإشاعات بعد ذلك . وقد أئبت مبذا أن الذرة مموعة 
لسمات منفصلة الواحدة عن الا خرى ولكنها مرتيطة بعضها 
يعض بقوهٌ حاذبية تعادل قوة دوران هذه المسيات حول الذرة 


وببارة أخرى أكتغنت « رذرقورد » فى الذرة نظاما شمسيا 
يشبه نظام تموعتنا الشمسية » ولكن يختلف عنه فى أن القوة 
الجاذبية فى ألادة قوة كهربائية ببن شحنة موجبة وشحنة سالبة 
ما القوة بين الشمس والاأرض هى القوة الحاذبية النيوئونية 
أى بين الكيلة والكتلة 

على أن نظاريات « روزفورد 4 وثميره الخاصة باذج الذرات 
الختفة لم يكن التقدم فى كل حالة حليفها 1 فقد تقدمت ثارة وعثرت 
أخرى » وترى وحن نطالع الآن أجل بإب نسر عليه فى قلسفة 
العلوم الطيية كت أخذ نظام رخرفورد الشمسى للمادة طريقاً 
"متعرتجا غير مستقم + وإن شنا أن السطر هنا ما صادف هذه 
الآراء من عقبات ووئبات لسطرنا نصف الملوم الطبيعية الحديثة » 
ولكن لا مناص من أن تلخص نوماهذه السائل وم من أبدع 
ما وصل إليه القكر البشرى من الخال والتنسيق » عندئد نذكر 
قصة امير [:78ماد8 ) ثم انتصاراتبوهى ( عطه8 واأعلة ) الدعرى 
الذى كان مساعداً لرذرنورد . فليمت هذه من المائاء التى يجوز 
إغفالها » وتكتق الآن أن نذكر أن الأخير وفق بين القاذج 
الشمسية أرذفورد ؛ وبين نظرية الم مألاو ) العام الكبير 
يلاتك ( علعمواط ع«قائز ( :ومين 7 تعزّى فكرنان أساسيتان 
فى الفليقة الحديثة » الأ ولى تتلخص ف أنه يجوز لنا أن تنترض 
كل الاأقطار أى الا طوال فى مسارات المجموعات الشمسية الخاصة 
إلعلم الكبير با لا يجوز لنا أن نفترض إلا أطوالاً ممينة لسار 
الاالكترونات . والقكرة الثانية : أن الإشعاع وفق آراء #بوهر» 
هو جهد حادث من وثبة للألكترون حول التواة من مسار إلى 
مسار أقرب منه لما 

إغا أذكر ذلك ليمل القارى' أن الموج الشسى (رغم ما 
عليه من تعديل بعد الميكانيكا الوجية للعام « دى بروى 6 
( عأاهمء8 © ) ل يكن عرد اليل التخميق أو النظرى بل كان 
يتصل كل الفرو ع الطبيمية الأخرى وبخاصة التحليل الطيق » 
وعند ما نتاح لى الفرصة لأطلعك على الانتصارات الكبرى 
التى حازها بوه وغيره تصبح هذه الحركات الالكترونية فىالادة 
المماء أمرأً عند القارى" لا يقبل المدل . 

نعود للنموذج الشمسى ونترك البرامينعليها فى الوق تالحاضر؛ 
فالذرة وفق « رذرفورد »© شموعة شمسية تتوسطها ثواة كالشمس 
شحتها موجبة وتدور حولها ألكترونات كالسيارات التسمة 


زسالة مض 


شحتها سالبة » ويصح أن نحوى النواة عد من الوحدات 
السالبة تتمإدل مع عدد من الألكتر ونات» وكلا كانت النواة 
ثقيلة زاد عدد.وحدامها الموجبة . وأخف ما نعرفه من النواة 
نواة الميدروجين التى نحوى شحنة واحدة موجبة يدور حولها 
ألكترون واحد كالأرض يتبعها القمر . أما الميليوم فلتوانه 
شحنتان.وبالتالى يدور حولها ألكترونان ؛ ويحضر الذهن بعد 
ذلك فى جدول المناصر الليتيوم 098ا(!] الذى لترانه ثلاث 
شحنات ويدور حولما ثلاث ألكترونات 5 هو مبين بالشكل(١)‏ 

ولقد أمّكن البرمنة على أن واحدا من الألكترونات 
الثلاثة لا يجتمع مع الآخرين فى غلاف واحد ( النلاف الجزء 
الحدد بامسمار ) وهذا الا لكترون الثالك يثبه فى هذه الجموعة 
الشمسية الصغيرة كوك بليتون فى مموعتنا الشمسية الكبيرة » 
وااذى ذكرنا أنه يدوو بعيداً جد عر: بالشمس ويم دوراته 
”76 سنة وهكذا كان اذر ةك ل عنص عدوءن الألكترونات يزايد 


من عتصر لآخرحتى نصل إلى الدراتالمليا مثل الرصاص الذى يدور * 


فى غلافه 47 ألكترونا وهو بذلك مموعة ثمسية ممقدة . "كذلك 
الابرانيوم وتمد ذرن أثقل الدرات إذيدور حولنوانه ؟ألكترونا 


ولمل هذء التكثرة هى اللر فى عدم اتزانه وق كونه الواد الشعة: 


شكن :١‏ ودج ذدة الليتيوم 
وف ( الشتكل ؟ ) مثال آآخر لْمُودْج ذرة النيون وهو الغاز 
ليا 3 

الذدى استعمله لا ول مرة جورج كلود أستاذ 'كلية فرنسا والذى 
يكثر استمالهفى الاعلانات فالساء فتملاٌ أثاببيه شوارع القاهرة. 
وف هذا الموج ترى للنواة مسارين لا لكترون وثمانية مسارات 
لقانية ألكترونات أخرى 

هذه عى امادة كا براها الملماء وقد ذ كرنا فى مقالنا السابق 
أن الركبات الادية للكان المى عى ذرات كيميائية ( التكربون 
والها كسيجين والهيدروجين والأزوت ) وأن الماناء يمتقدون 


مسار الذلان رو الئة لكنزونات 


أنه قد حدث فى وقت من الاوقات أن شموعة من هذه الدرات 
كرتب بطريق الصدفة بالطريقة للوجودة با اليوم فى القلية الحية » 
وتساءلنا هل الادة الحية تموعة من الذرات أو مموعة من الذرات 
مضافا إلها الحياة ؟ وقد يدأنا اليوم سهذا الوصف للمادة وفق آراء 
العلناء ؛ وبق لنا أن تتناول الادة الحية ونمرف فى أى الا وجه 
يختلق عما وصفتاه 


مسار الملاف زو الالكزوئين / 
عمق + : موذج زرة التيوفت 
-_لقد اعتدت أن أعد'القارى” فى آأخركل مقال بما سأتناوله 
ى القال الدى يليه وأن أدله عند الوصول إلى خطوة بلنناها على 
الطريق الدى يتبعها فى استمراض هيكل العالم وسير الحقائق . على 
أنى أتقيد هذه الرة بتناول موشوع الحياة بمد أن اتهينا اليرم 
من وصف المادة وصفا كان لازما لتناول مثل هذا الوضورع . 
وها قد وصلثا معأ إلى طريق وعرة ولكنى سوف لا أدخل 
بإلقارى" مكا] أشعر أنه لا يتمل منه شيئًا جديد؟ . وإفى أتمز 
الفرصة لا قدم شكرى للذين أرساوا إلى انهم العليبة بخصوص 
هذه الحولات» وسأواصل جهدى على صفحات الرسالة فى تسيط 
ما نصل إليه من المعرقة 
ثم ترد غالى 


دكتوراه الدولة فى الملوم الطيعية من السوربون 
ليانس الملوم التعليمية » لينانس العلوم الحرة » دبلوم المهندسخانة 
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كارت للاتقلاب الدنى الذى جليعه حرب البياويونير 
( ٠م 4١+‏ ق . م ) وتطور المقلية والنفسية الإغريقية أثر 
عظم فى البوض الفنى وابجاهه . ولذلك يمكن اعتبار الدة 
الحصورة بين نباية تلك الحرب وبين عصر اسكندر. الآ كبر 
(..؛ - سباق . م ) مدة ‏ الازدهار التأخر 4 أو 2 عصر 
الرفعة الثائى » . 


( ش ١‏ ) ساتير 
ولا مهم مؤرخ الفن الشتغل بالأركيرلوجية الإغريقية 
أن يتناول فى مقال كل ما أحاط بالحياة الإريقية من سياسية 
واجماعية إلى مدنية إلى حيا: خاسة يسبب الحرب ؟ وإكا مهمه 
أن يتس النتائم التى ترتيت علها فى الآثار اللوجودة أو على الأقل 
يبن دفات السكتب الوثوق بقيمتها المللية كراجع يمتمد عليها 
ومصادر أئبت البحك حة ما جاء فا , 


ولا كان الفن الاغريق قد انه فى التحت بسد حرب 
اليبلوونيز أيجاها صادق التمبير عن التثير وانهج الجديد لذى مال 
كثياوفى وضوح إلى تمتيل الفردية بعد أ نكان ممثلاً للجاءات ؟ 
فقد جاء من حيث الموهى أقوي إفصاحا عن النظرة الشخصية 
للفئان . 

ولذلك - ولا نبعد 
عن الصواب ‏ يمد أن 
العاثيلى مموعها انتقلت 
انتقالاً هائلاً من ناحية 
تعريفها للحياة فى صدق - 
وما كانباللطبيعةالبشرية 
فى قوة» لما ظهر عليها من 
حسن التكوين والمركة» 
ك تمكن الفتانمن التعبير رش + )هرم ق أولميا 
عن خوايم النفس» وهذه ناحية لم تكن إلى هذء الرحلة تمايستطاع 
تمثيله أو مماكاته ولاسما أن الشاعى النفسية والعوامل التى يتأثر 
الجسم منها تأترا يبدو فى حركته ويتمكس على ملاميح الوجه » 
نما لا يتاح لنحات أن مخرجه إلا بعد وصوله إلى درجة عليا من 
القدرة الفتية 

فينا نزى اهام الفنا ن كان قبل هذه الآونة متجها نحو تمثيل 
القدرة والشجاعة والقوة(9؟ » نراه فى هذه الرحلة أكثر ميلاً 
نحو صدق الحا كاة وصسّاعاة التمبير عن التفسيات » والرفبة فى التأثير 
على الشاهد باشراك حواسه فى الاستمتاع والسمو قبل الشعور 
بإلرهبة والتأثر بالمظمة . 

وهذا ما انبى عليه تقهقر النحت التذكارى والتجمسم الممارى 


وتقدم القائيل الستقلة ذات الفكرة الحدودة . وهكذا ترى النشار 


)١(‏ راجع مقاناعن فيدياس بالرسالة 


ارسسالة سرمي 


الثائيل الرخامية ( لا سما فى أنيك ) واختفاء غيرها من تلك التى 
كانت تتحت من سن الفيل وانذهبء هذا فضادٌ عن الكيفية 
الى سار علها التحات لإراد التفاصيل دقيقة وإظهار القدرة 
فى القطعالرائع. 

م همذاعل أيدى فنانين مسدعين ا 
عاعمماة أه 5ملاعمع0 وسيلاتيورل. 1 5110101 
ولكران لم8 الذى يعد أول محات إعربق فى الفرن ارابع 

قبل الميلاد .كا يعبر فى مقدمة زعماء الس ل ل 

بعد هذا التطور وى وسط هذا الميط نشأ الفنان العظم 
بركميتلس بن كيفيسودئس الدى ينتمى إل مائلة أتيكية . 
وكات أنترنة من 
سكوياس فرأى الكثير 
"قبل البدهكاأء أةبسنلم 

ستى حيانة 2 ينا حتى 
0 الأول » 
وقد خلدت شهريه 
كنخات لارشام دؤتغيره 
إلرغم من أن له بعض 
قطع عملها من البررز 
ويدراسة مارك هذا 
التحات الفذ يحصل على 
قسط وافر من مزات 
طابيه الشخصى الذى 
يتلخص فى أنه عبى عناية 
| فائقة وجح احا باه 
فى التبير عن امال 
النابض ؛ واختار مادنه 
منه فى ربيع الحياة» فثل 
الشباب تيلا رائما خلاباً 
وأبذ أمى سقانه ومى 
الصبا والزهو والقوة 
والتغاط وحمن الشكوين . 
وهدًا لا عنم من وجود بعض القطم التى مثلت ناحية الجد 
والنضوج ء لمع ين حالتين جمات منه أستاذ؟ فى تصوير العوابل 
النفسية دون تزاع . كل هذا بالنظر إلى الدرجة المليا التى وصل 


مهم اذ يكثر بوسر 


( ش * ) هيمس فى لندن 


إللها فى هذا اجا ؛ فن الحدوء إلى المركة ومن اللين إلى العتف 
فطلا عن أنه جاء بجديد له قيمته الممى فى دراسة فن النحت» 


( ش ؛ ) رأس مثال هيمس فى أولدييا 

كقد استطاع الجع بين التكوين الجسمانى فى وضع ما » وين ما بلاتم 
هذا الوضع من ملامح ترتسم على الوجه وتنسجم مع كوي الرأس 
فكأنه أ كسب رؤوس تمائيله حياة اتفقت مع تمثيل الواقم » 
وانسجمت مع الجمووع الإنشانى » لفاءت دليلا على أن الفنان ينم 
الذروة فى دقة الإخراج من ناحيثيه الفتية والملية 5 أله شار 
لتحت خطوات واسمة نحو التأنق فى التكوون . 

أما من حيْث الناحية الإنشائية فإنه كان واسع الاأفق غير 
دود الميال » فأخرج إلى جانب تماثيل الآهة تمائيل للا ثسان 
(عثال دبادومينوس وغيره) ٠.‏ 

ولركسيتلس ناحية أفرع فها حبه وهيامه » تلك هى الناحية 
النى عبر مها عن جسال أنروديت إلة الحب » وشياب إإروس 
ومع إله الحب وان أفروديت وهو الدى محدثنا القصة الإغريقية 
عنه بأنه كان ود جياة بحناحين أو شاباً يحمل قيثارة #مزنآ 
أو قوساً » وموسيق أوثر وااممة ن زويس إله النور والغناء 
والمزف » ونشوة دونزوس ومدبروولط إله الزراعة والحصاد 
وزراعة الكرم . 


وأم أعماله البافية وأحننا مثال هيمس وعمم»1آ أن 


بحم ازساة 


وى انآلمة « وإله التجارة والعترق 
وال حل واللصوص » واننوم وانا حلام . وهوالقئال الذى وجد 
أثناء أعمال الحفر سنة 181797 رلا بزال ععفوظا بمتحف أوأمي . 
وقف الاله الشاب عارياً حمل بذراعه اليسرى التكئة على 
جذع شجرة الطفل ديو نيزوس (ش * تمثل نصف الكثال فقط) 
ويعسك بيمتاه عنقود العنب متجهاً به مو الطفل . والساق المنى 
متقيمة ( هكذا فى الاأصل الكامل ) والوسط محدود بمخطوط 
غاية فى الدقة مما تميز به تحت الفنان . والإنشاء الجموعى والوضع 
الى لهذا القثال كله ملىء بالحياة » عظم بالجانب التوفر فيه 
ن الخال ولاسيما الرأس الدقيق الصنع البديع التكون :. 
3 الابتسامة الهادثة التى ارتسمث على وجه ساحبه ( ش4 ) 
فعى من أدق ما شوهد منحوتاً فى الرخام . 
ولمل مثاله لأفروديت كنبتوس ومالم!ا أه تاوق هو أنم 
عمل فنى قام به (ش 5  )‏ وقد فهم الأقدمون ذلك 
ونظروا إل الال نظرة تقدير وإجاب واستمتاع بروعته . تريد 
أْروديت التزول إلى البحر » ؛ فتخلع ملايسها وتلق ها على آنية 
|إزهن : وقد أتخذ من فكرة الرغبة فى الاستحوم والهيؤ لنزول 
فى الاء موضوعاً للانشاء الفنى الخلاب ‏ فبدا القثال هائلاً » وظهر 
الوجه وعليه أثر ابنسامة أقل ما يقال فبها أمها التوفيق الكامل 


زويس إله الطميعة وائرعاة ورسو 


(ش ه ) رأس أفروديت فى لندن 
ول بسق أثر يدل على هذه المفلمة الفنية إلا الصور التى رمعت 
على العملة» إلى جاب تمائيل نقلت ع 


2 الأمل 3 لعن 


الفثان اللمحفوظ باافاتيكان ( ش 4 ) وآخر محفوظ فى ميونيخ 
معط طعنام مذ عاعطنواميز01 فيه سض التخيير . 


ادها 


( ش + ) تمثال أفروديت فى الفائيكان 


وف اتجلترا رأس أفروديت ( ش ه ) وله اثيل لاأفروديت 
فى لباسها نذكر منها ما عمله لمدينة كوس 1605 . 
وله أربعة تمائيل لإبروس موجود أحدها بالاتيكان وآخر 
فى نايولى . وتمائيله لا نولو محتاح إلى شرح وإفاضة . وكل ما نبتنيه 
من هذا لقال ومن غيره أن يلتفت القارى“ إلى النحو الدى سار 
عليه أساطين الفن ومقارنة ذلك بالايجاه السقم الذى يتجه تحوه 
بعض الشباب من امشتغلين بالتحت فى هذه الاأيام » وهم بعتقدون 
أنه الأجاه الصحيح على حين أنه المجز فى ممتاء الكامل . 


00 
اي عر سق 


ازسالة وم 


اللسدة فايحة أحمد 
عن الوه ير الفليز 
للآديب ممد السيد المويلى 


سمغ سل كدت 


من أنيت الطربات قدما فى فنها » وأعظمهن خيرة بصتاعتها. 
تمتبر ثانية مطربات الشرق بمد ( أم كلثوم ) » وإن كان بعض 
جهابذة الفن برفعها علمين جميماً لقدرتها وتصرفها العجيب الذى 
بجمع دين سحر القديم وقونه » ورونق المديد ورقته » والذى 
لابمجز عن إرضاءجهرة السامعين ول وكانوا حشدا مختلفا فى ذوقه 
متباينا فى عمره .! 

سعمتها عة تننى فى دار ( الاتحاد الوسيق ) الذى يرأسه 
الاستاذ إراهم شفيق وكان على رأس الجيع مصطق رشا يك 
مدير العهد اللكى لللوسيق فى العربية ؛ وال كتور مود أحدالحفنى 
هدر إدارة الوسيق وزارة العارف » والأنسة آم كلثوم» فاذا مها 
تبتدىء من نئمة (الهاوند) فمملت ت من (النوا) يياتى ثم مهاوند . 
وجولت النوا عشاق وقفلت ( تركز ) على أساس النشمة» ثم الئوا 
راست وقفلت(زاريل)» 3 رجعث للنوا حجاز وطلمت على جواب 
الكردان وعملت نهاوند وراست على ( الكردان) » ثم صبا 
على الحسيى » ثم قفلت ( مباوند ) ! 

وكل هذا مآ لف مع النخمة الأصلية مما أخرج ( أم كلثوم ) 
عن طورها فلم أرها فى موقف لطرب أو مطربة ( تصرخ ) 
كا كانت تصرخ أمام ( فتحية ) . ولقد أراد الببض أن برجوها 
فق النتاء بعب أن اتبت ... فا كان مها إلا أن قالت حرفي 
(وماذا أقول بعد هذا ) ! 

لغ صونها خسة عشر مقاما تقريا. وعرمن تع [الكوتر 
آلتو) وإن كان البمض بقول إ من فصيلة ( التينؤد ) ... 

يمتاز بلمعته ونيرنه وقدرنه حتى أطلق عليه خخ الوستقيين 
والوسيقيات لقب ( الفنوة ) ! ! لاله ينفرد بقوة كحسة غريية ؛ 
فلو استمر شهورا يشتغل كل ليلة ماشكا وما تقص وما (خستك) 
كثيره من الاصوات .. جيد الإلقاء .تدقيق الحا كاة . 

مى أول (مطربة) ججمت ببن أشياء متناقضة متنافرة لا سببيل 
إلى جعها أبدا ! ججعت (الشرفى) والفن والامومة التتجة الرحيمة 


التى تبذل دمها وروحها لهذب وتم أولادها من ماها ( الحلال ) 
الذى حممته من كدها 03 وتسها ؛ وصونها ١‏ 


( يليل )... أشهد أنتى أ كرء هذا التداء الذى قتله مطرنونا 
ومطرياتتا نداء » وأوجعوه وأمختوه مناحاة . ولمت أدرى السر 
فى هذاء ألقصور فتى » أم لشعف صوق ؟؟ إن كان هذا أو ذاك 
فقد كنت أأكره نداء الليل ومناجاله حتى سممت هذا التداء 
العجيب من ( فتحية ) 

متها تناجيه وثناغيه بتصرف حيرقى » ثم أدعشى وأتبنق 
حتى حول كراهتى حبا وانتنااً ... وصرت لا أود ولا أسى 
إلا لأسممها تقول 0 ٠‏ ! بقوة مخجل الرجال » وبقدرة تذهل 
النساء » حتراعتر فا ابيع وأوهم ( أمكلنوم ) و (عبدالوهاب) 
بأنها أقدر مطربة فى العصر المديث فقت الطربين والطربات 
فى متاحاة ( الليل ) وغناء ( الوال ) .!! 

هاجرت إل الشام صراراً وراحت ديع رسالها مناك فذاع 
اسمها ذوعا قل أن يدركه غيرها؛ ولكن الحنين عاودها إلى مصر 


في انل ستشير اوه 

ظهر المزء الأخير من الجلد الثانى لكتاب « مكلة تاريمض 
الآداب المربية 4 من تأليف الستشرق الكبير الدائع الصيت 
الأستاذ كارل بروكأن » وهذء « الشككلة » تستدرك ما فات الؤاف 
فى « اريم الأداب العربية 6 المطبوع سنة 1884 . ثم تأنى بكل 
ما حدث ف جانى النشر والبحث مند ذلك المهد . وهى على خاب 
عظم من التدقين والتحقيق » وإن رأى بمشهم أبها موضع 
مراجعة من هنا ومن هنا . والحق أن الأستاذ روكلن جدير 
الإيجاب فشلاٌ عن الشكر ؛ ذلك أن عمله جليل ونافع ؛ وما نظن 
أحدا من الشتئلين بالشرقيات يستطيع أن مهمل < ناريخ الأداب 
العربية » و 2 تككلته » فامهما مصدر عيقان لا يمدله مصدر 
فى بايه . ودليل هذا أن جمبيع من كتبوا فى الأداب المربية رجموا 
إليه بل اعتمدوا عليه . ولذه التككلة جزء نالك سييرز هذه السنة 
فى أجزاء متوالية ؛ وسيكون موقوقاً على الآدب العربى الحديث 


الرجال . رجعت وكان لها ( رصيد ) فى البناك يلغ سبعة لاف 
من الحدبات فإذا به ( ستة مليات ) سب ... ! فإذا أردت أن 
تمرف السبب فهو ( رجل ) وضمت فيه ها حك قرابته لها 
مها ومن أولادها هذا الال الدى جمته كاقلت قبلا بكدها وسهرها 
وصوتا..5ب:! 

لاعيب فى مطرية ( القطرين ) إلا أنبا كغيرها من مطربائنا 
قطمت شوطاً عظما » وزمثاً طويلاً فى الجو الوسيق فلم تستفد » 
و نتقدم 0 ول تتعلم ) اعهادا على صونها وحسن تمرقها الذى 
وهبا الله إياه 

تحب الفن للفن » والوسيق للموسيق ؛ ولا تستطيع أن 


فرجعت لترى أن القدر قد أعد لما ( ملرحة ) تبد الجبال وتقتل 


ملارم ال مزق 


للدكتور بشر فارس مبحث عنواله : «مكارم الأخلاق » 
عبارة أخاذة ترجع إلى الأخلاقيات التقليدية نشر من عهد قريب 
إللغة الفرنسية فى « علة الأكاديية الوطنية للعلوم 6 فى روما 
(الجزءوه - ٠١‏ لنة 1997 ) وهى من أعلى الجلات العامية 
مكانة فى أورباء وكان اله كتور بشر فارس ألقهذا البحث محاضرة 
فى مؤغر الستشرقين النعقد ق روما سنة 195 ء وإليك فصول 
هذا اللبحث : رواج عبارة «مكارم الأخلاق6) مقادهاء مصدرهاء 
مضمونها » علاكتها بالفتوة والمروءة » اتصالها بزمن الجاهلية » 
المامة : عبارة إسلامية محضة » رخصة » مهمة» أخاذة . ويتاز 
هذا البحث الهج العلى وبإئبات الصادر الأولى . وقد بلغنا أن 
صاحبه سيشره بالعربية هذه المنة فى ممر على كتاب يشم 
مباحث أخرى عنوانه ‏ مباحث عربية 6 


تملك نفسها وتكبت شعورها ومحيس إجابها كا يقمل غيرها - 


عند ما تسمع اليد التفن: فتراها تنثنى وتصفق (ورن ) كأى كرد 
عادى ماما . ولملها الطربة الوحيدة التى تسى وراء كل مطرب 
أو مطربة لتسمع وترخى أذمها وفنا ٠‏ ولا يظن القارى' أن تلك 
الصفة التى توصف ها فتحية ( عادية ) لامها إن كانت عادية معه 
وممى إلا أنبا معدومة مفقودة فى الوسط الفنى. مامن فرد من 
أبناء الوسيق سواء أكان مطرب أو مطربة تسأله رأيه فى زميل 
إلا سعمت الثناء أولاً ثم التعقيب بكلمة (ولكن...) ولكن هذه 
كفيلة بنشويه بيع الحسنات » وندنيس جيع الزايا » ومحقير 
يم الميات .. 

أما فتحية فرأسها صريم واشح ء قاطع صادق . وما أندر 

الصدق بين المطريات ؛ كل السير اللو مله 


ازسالة بصم 


قل فى القرآب آله الككريم أسلوب غير على ؟ 

٠‏ ذكر ايخ اللشرى فى حاشيته على شرح أن عقيل لألفية 
ان مالك ف النحو أن قوله تعالى على لان ابراهم عليه السلام : 
( ندا رأى الشمس بإزغة قال هذا دبى ) يجوز أن يكون وشع اسم 
الإشارة للدذكر فيه وهو هذا موضّع الؤنث لأن لغة ابراه م كانت 
لا تفرق فى اسم الإشارة بين الذكر وال + طرى القرآن 
فى ذلك علها ؛ وأشار إلى الشمس وعى مؤثئة بإسم الإشارة 
الوشوع فى لغة العرب للنذكر 

وقد نيهت طلانى فى الدرس إلى خطر هذا الرأى » وأحبيت 
أن أبين هذا لقراء مجلة الرسالة القراء 

فالأمس فى هذا برجع إلى الأسلوب ؛ وم يختلف أحد فى أن 
أسلوب القرآن يجب أن يكون عري؟ » فلا يصح أن يتقدم فيه 
مثلاً الضاف إليه على الشاف » ولا غير هذا من أساليب اللغات 
الأخرى »؛ وإن كان كلامه مترجا عنها » لأنه يسلك فى ترجته 
أسلوب الترجة العنوية » ولا يتقيد فبا بشىء من أسلانت 
ما يترجم عنه 

وهذا الذى أمئعه مما ياجع إل الأسلوب غير ما اختاف فيه 
العاماء من وقووع العرب ف القرآن الكريم » لآن ما يرجع إلى 
الأسلوب برجع إلى حو المربية» فتكون غالفته خطأ. أما وقوع 
المرب ف القرآن فيرجع إلى إثار لفظة أتجمية على لفظة عمربية» 
وهذا لا يكن أن يتوجه إليه الحطأ: ومع هذا اختلف عطاق فيه 
ودأى بعضهم أنه يقدح فى عربية القرآن الكريم 

وقد ذكر العيخ الخضرى مع ذلك الاحمال الذى مخالقه فيه 
احتالات أخرى تسيئها المربية » ولا تكلف القرآن أن يجرى 
على أسلوب لنة أخرى غيرها ؛ فقال: يجوز أن يكون ند كير اسم 
الإشارة فى ذلك ماعاة لتذكير الخبر » أو أن يكون ند كيره 
لتنزيل الشمس منزلة الذكر . وإنى أرى أن ابراهم كان يشير إلى 
جرم الشمس فى ذلك الونت لا إلى لفظها » ولفظلها هو الؤنث 

فى العربية » أما مدلولها كوب من الكو اكب كالقمر وغيره » 
والكوك مذكر لامؤنث ء ولهذا أشار إليه برهم بلفظ الذ كر 

ىه امتعال الصعيرى 


الزارت المصسرى فى رأى لاتب لبنالى 

نتقل عن زميلتنا ( التكشوف ) البيروتية ذلك الرأى الجرىه 
الذى أشار إليه فى هذا المدد الأسنائان : توقيق الحكم 
وان عبد اللك » فإن فى الاطلاع عليه فائدة من جهة صوابه ومن 
جهة خطأء . قال الكاتب : 

« لست مكارا » ولكننى أتكر مستندآ إلى الوقائع الحقيقية 
التى قررها الأستاذ ساتى الكيالى فى رده على كلتى البريثة حول 
إشارته إلى ل امتداد الأدب الصرى والثقافة الصرية فى أجواء 
البلاد العربية 6 . ققد بنى الأستاذ زعمه هذا على ما مخرجه الطبعة 
اللصرية من مؤلفات عمربية 

فاه هذه الؤلفات ؟ 

أكثرها غير مصرى . والأستاذ الكيالى لا يجمل أن 
الطبوءات الصادرة عن مصر هى فىتالنالن كتب قدكة أعيد 
طيمها » أو مخطوطات نادرة تطبع للئرة الأولى . فعى إذن ليننت 
مصرية لأن أسمامها من ارج مصر . وليدلنى إن استطاع على 
أكتاب واحد ذى قيمة لؤلف مصرى ميم 

أما الؤلفات الصرية الحديئة فلا أعمرف أبن هى مخبأة لا تظهر 
على وجعى » فإن أ كثر هذه المؤلفات أنشأه كتاب مصربون » 
ولكن ععادة أجنبية مستوردة من الخارج 

تأمل أن مصر التى يقول الأستاذ ساحب « الحديث » أنها 
تسيطر بثقافنها على البلاد المربية قد تجز أدباؤها. وأعلامها عن 
وشع الوسوعة الإسلامية فلجأ يمض الملمين الرتميين | إل رجنها 
عن لنة أجنبية . وباليتهم أجادوا الترجة ء إذن مانت الصيية » 
ولكن ترجتهم حاءت فاسدة مشوهة نضلل + وامفروض: فها 
أنها تهدى ! 

وتأمل أن مصر التى بريد بعضهم أن يجعلها زعيمة العروية » 
يثادى أ كبر أديب فها بفرعونينها ويقول : إن الاسلام لم ينير 
شيئاً من عقلية أبنائها على الرغم من مسور ثلانة عشر قرئ على 
قيامه فى وادى النيل ! 

وتأمل أن مصى المظيمة هذه ل يخلق فها بعد نائر أو شاعس 
يسجل فى ماحمة شعرية أو نثرية الأحداث الخطيرة التى تعاقبت 


ميم ازسالة 


علها منذ الحدنة إلى اليوم » ويخلفها ترائاً خالد؟ للأجيال الأنية ! 

وتأمل أن أ كر مشكرى مصر وأدبائها من طه حسين » 
إلى حسين ميكل » إلى أحمد أمين » إلى عمد لطن سجعة » إلى غيرثم 
وغيرم » قد يجزوا فى مؤلفاتمم الى خلقت شبرتهم الأدبية عن 
الإنيان بنظرة واحدة طريفة لم يستمدوا روحها من أجنى . 
فالشك فى صمة « الشعر الحاهل »© مسبوق إليه ؛ و 2 حياة خمد »6 
مقتبسة من كتاب أميل درمتكهم » و« ضمى الإسلام 6 ليس 
لؤلفه فيه إلا المبوان بدليل الأسماء المربية الواردة مشوهة 
فى طبمته الأولى أنثال زافار وأصلها ظفار » وأريتاس وأصلها 
الحارث؛ و«فلاسقة المرب» وأصله بالقرنسية2مفكرو الإسلام» 
لكاراديفو 

أتكون هذى هى الثقافة الصرية الى تريد يا أستاذ سائى 
> أن تتأئر بها البلاد المربية ؟ 

إننى أمكر هذه الثقافة اللقيطة ؛ ويمز على كلبنانى عربى أن 
نوخد بلادى بالتدجيل وتخدع بالدطلات الهانية أو الأجورة » 

زقير ذقر 
مر فى كُنلف البصور 

فرغ الآستاذ عمد قلم بك عميد دار العلوم من تقريره 
عن مؤعر الملوم التاريخية الثامن فى دوريه الالميرة الى عقدت 
بعديئة زور يخ» ومثرهومصر فيه ثم رقمه إلى معالى وزير المعارن 

ويقع هذا التقرر فى ؟صفحة ء تحدث فا الأستاذ تسم بك 
عن النظام السيامى والفكرى فى سويسراء ثم أشار إلى أنم 
االوشوعات التى عضت على بساط البحث ؛ ولاسها ما قصل ما 
بالبلاد الشرقية والسائل التى تتخذ صبمة عامة ١‏ 

وانتقل إلى الكلام عن رسالته التى عرضها على المؤعرين 
- وهى خاصة 2 بالبحث العلى 6 - وانتحى من هذا إلى ذ كر 
طائفة من المقترحات رأى أن تنفيذها يجمل مصر تتابع الأحاث 
التاريخية الى محرى فى البلاد الأخرى . 

ومن هذه القترحات تحويل الشمبة التاريفية الحلية إلى ججمية 
ناريخية تمنى يبحث تاريخ مصر » وإنشاء متحف تاريخى ووضع 
'فهرس سنوى خاص بشئون التارييم 


ومما حاء فى هذه القترحات أن تعمل الكومة على وضع 
أطلس “اريخى لا لبسد حاجة المدارس ومماهد التمللم وحدها 
بل يق بجميع حاجات الدولة . وأن يوضع معجم تراجم يبين بارخ 
كل من اشتفاوا بالشئون التاريخية فى أجيال مصر المختلفة 

ومن أثم هذه القترحات وضع تاريخ عام لصن تبج فيه 
المكومة منبجاً قومي » أسوة يما حدث فى امالك التى مضت 
حديئا كبولتدا وتركيا وألانيا وإيطاليا وغيرها 

رفي الواغاتى واعراد لاسر مر سي قوميز 

أشرنا من قبل إلى مشروع وذارة المارف لترقية الأغاق 
المرية ورفع مستواها والتوسع فى أغمراضها ومداولاتما يما يق 
يحاجات الوطن العتوية لاطراد الهوض والتقدم 

وقلنا إنها اعتزمت أن تعهد إلى عدد من كبار الشعراء 
والوسئقيين تاليف وتلحين خخسين قطمة.غنائية » متجهة فى ذلك 
إلى العدول عن نظام السابقات 

ونزيد اليوم أنه تألفت للقة من حضرات على المارم بك 
ومصطق رضا بك مديرممهد فؤاد للموسيق والدكتور مود الحذنى 
مغتس الوسيق «وزارة العارف لنظر فى تقاصيل هذا الشرووع 
وطرائق تتفيذه وإيجاحه 

أما اختيار الشعراء الذين يعهد إلهم وضع القطع فسيترك 
إلى رأى معالى وذير العارف » وسيب دأون فى عماهم عقب إبلاغهم 
ذلك مع التوجبات التى تحرص الوزارة علي إحاطتهم بها دون 
الماس بحريتهم فى التأليف 

وسيكون من تمل اللجنة أن تنظر فى إعداد الأناشيد المدرسية 
التى تريد الوزارة أن تكون تموذجا للأماتى الى تنشدها وذلك 
فى مناسبة احثالما باستقبال ساحب السمو الأمبراطورى 
ولى عهد إران . 

تومير الَاف يب مهر والو'قطار الشرقي: 

مر المطوات أو الرسائل التى فكر فيها أولو الأسم 
فى وذارة العارف للوصول إكى توحيد الثقافة بين مصر والأقطار 
الشرقية إنشاء مماهد علمية مصرية فى يعض هذه البلاد الشرقية 


ازسالة 3 


تنشر بين أبتائها الثقافة الصرية والنامج الملمية الحديثة الى براتى 
فها أن تتوحد بلتدريم ثقافة الشرق العربى . 
التفكير قبولاً من بعض الميئات التى بهمها أن تشتد أواصر 
الصداقة بين مصر وشقيقامها العربية ؛ وأن تحمل مصر عل العامة 
المامية فى هذا المهد الجديد 

ولكن هذا الشروع ما زال مبدثيا » ولا بد أن مخطو يه 
وزارة العارن خطوات كثيرة ؛ فتخرج به من حيز التفكير إلى 
حيز العمل ؛ ومنها الانفاق مع الدول الشرقية التى بنتظر أن يبدأ 
بإقامة الماهد الصرية قجاء وتدبير الال اللازم للبدء فى الشروع. 
وقد اتصلت الوزارة يبعض وزراء الدول المفوضين فى الدول الشرقية 
وطلت إلهم إبداء رأهم فى إنشاء هذه الساهد وينتظر أن تتصل 
بالبعض الآخر تتتكون لدمها فكرة واشمة ذات تفصيلات جميحة 
عن الموقث كله ولتبداً بمد ذلك فى السير فى الشرو ع إذا استطاعت 
اجتياز عقبة دير المال 


وقد صادف هذا 


امار الركرب المر إلى القريم 


علرمت وزارة الغارن رغبة منها فى تقريب الأدب المربى 
القديم من نفوس الطلاب واشئة التأدبين أن تعمل على تهذيب 
طائفة من كتب الأدب 

وقد استقر رأمها على البدء يتنفيذ هذا الشروع فى "٠‏ مؤلفاً 
بين كتاب ودبوان على أن تدع باب الاشتراك فى هذا المممفتوح) 
أمام من ريده من الكتاب حتى6١‏ مإرس القادم» وأنييكون أجل 
تقديمالكتب والدواوين بعد إعادة وضعها على الأساوب الذى تشير به 
الوزارة بوم أول سبتمبر سئة 155 وفها يل أسعاء هذه الكتب : 

المقد الفريد . الصناعتين . الخجلط للأقريزى . الطالع السعيد 
للأدقوى . تاريعحالجبرقى. عل الدين امل مبارك. الستطرف للابشيعى . 
محاضرات الأداء . ختارات من الأأغانى . مسالك الأأبصار للعمرى . 
نهاية الأرب للتويرى . طبقات الأطباء لابن ألى أصييمة . صبح 
الأعشى .“النجوم الزاهمرة . مختارات من مقامات المربرى . الضوء 
«اللامع للسخاوى . حسن الحاضرة للسيوطى . مختارات من قصة 
عنترة . مختارات من رسائل الجاحظ . تراجم من ابن خلكان . 
تراجم من خزانة الآدب للبغدادى . تراج من معاهد التنصيص . 


دبوان أنى تمام . ديوان ابن التبيه . دبوان البحترى . دوا نالتنى . 
مقدمة ابن خلدون . دوان الباء زهير . دبوان ان سناء الاك . 
دوان ان ناته 000 ل 

هذا وستمنح الوزارة مكافأة كبيرة نكل كتاب يقبل » وقد 
ألفت لفحص هذه الكتب لمنة من الأسائذة : 
وتحد جاد الولى يك » وعل الجارم بلك 


أعد أ 


الا الفارسيئ فى الجامم: الور هري 
عمد تق القمى المالم الإيرائى 
أزيل مصر الآن لتدريس اللغة الإبرانية بكلية اللغة العربية. وقد بدأ 
الدراسة فى الأسبوع الماضى وحضرها من الطلبة ثلاثون طاباً 
وقدمهصاح ب النضيلة الأستاذ الشيخ ابراهم جروش شيخ الكلية 
بكلمة طيبة فره عليه مبينا فضل الافة المربية على العالم الإسلاى : 
وأشار إلى ما يشباويين اللفة الفارسية من الل وابط الثقافية 
ما يجملهما متلازمتين . 
ثم انتقل بمد ذلك إلى الدرس الأول فى اللغة ول يشأ أن يلم 

فى هذا الدرس الطلبة غيركلات ثلاث وهى < الله والاك والوطن» ... 

وسيشمل تدريس اللفة الإرانية تاريخ الأدب الإبراى 
ويننظر أن يند ندريس هذه اللنة إلى كليات أخرى . 
الركتور زكك مارك 

منت أسابيع وأصدقء (الرسالة) يسألون عن السبب 
ف اتج الاكتود رك مارك ؛ وقد خشنا أ يكون أب 
عرض السكسل الدى يؤاخِذ به من يناوشهم من الأدياء .ومن 
عار ابشلى معنا اه ون حاف «ل 1 لضان قبن 
وأن كتابه عنها وصل إلى ثلاثة يجلدات ضُخام وقد وصلت إلينا 
مقدمة هذا الكتاب وسنتشرها فى العدد القبل 

أما أبحاث الدكتور ذك مبارك فى التقد الأدبى فستواجه بها 
القراء يمد أيام 


عرز كيم مصربز 


ندبت مشيخة الأزهى الأستاذ 


تلقيئا أنه قد تألفت فى مدبئة القاهرة جمية بإسم « الجمية 
اضكية اللصرية الخيرية 6 عمىضها إيماد صلة من التعاون والتعارن 


م 


ازسالة 


بين الأتراك والمصريين وتقوية الروح المكرية والروحية والخيرية 
بين الثمبين . 

وستعمل امعية للوسول إلى هذا النرض عل إنقاء مخاشرات 
تتناول اللوضوعات التلمية والاجماعية والأدبية وغيرها » كا أنها 
ستنشى مدرسة تقوم بتعلم اللفتين العربيةوالتركية لأعضائها عات؛ 
وستقوم كذلك بمساعدة الحتاجين وإنشاء الستوصفات الميرية 
لرضام ؛ وتسهيل السياحة بين معر وتركيا » وما إلى ذلك من 
الأعمال التى تقوى العلاقات بين المصربين والأآتراك 

وترحب الجمية براغى الانتساب إلها » وترجو مهم مقابلة 
سكرتيرها فى مقرها رقم 0١‏ بشاررع ابراهيم بإشا 

الى ان سما فبدكى فار سى 

أحبيك تحية الأدب وأشكر لك نلك الروح الطيبة » وأتقدم 
إلياك بعوفور الشكر على كناك المتعة التى صدرت بمجلة 
. الرسالة الغراء بنوان ( أقلام الناشئين ) فقن لست فبا عظمة جبارة 
وروحا عالية وتقديراً سعيحا وميزاناً عدلاٌ 

وحم لني الأديب من يديم بليغ القالات ويشكر غريب 
العانى ويظهر للملا أقوم الأساليب كسب » إما الا'ديب هو الذى 
يضم إل ذلك نقدا صبحا ؛ وتقدبرا حقاً » ويح للأديب أوعليه 
بأحكاممى السواب.فجسكة الاأدب إذا كانتعادلة فإلها مع إحقاق 
الحق لذويه مدرسة عالية » وثقافة جد نافمة ومىآة عامة تتجل 
فا صورة: الحقائق فيشهدها الناس ويتخذون مها درساً منيد 

وإنك با حلت به نفسية الشاب أحد بععة الشريامى وكلامه 
قد وشعت نفك أو وضعك أديك موضع عظاء الحكام 
فشكراً لك وسلام عليك 


مسطفى الصارى 
درس أدب ععهد الناهية الأزهرى 


الى الواسناز دربنى عُسر 

بجناسبة الفصول القيمة التى تنشرها فى الرسالة الثراء عن 
هوميروس - أود أن أعرف هل هناك ترجة عربية مطوعة 
للإلياذة والأردية » وإذا كانت هذه الترجة حم بتحقق 
بعد , فاماذالا بكر الأستاذ فى طبعها فى كتاب ينشره على الناس 
بعد أن والى نشرها فى الرسالة والرواية » بتلمه المذب الرصين » 
وأسلوبه الماحر البليخ ؟! 


إن هذا أمل الأغلبية الساحقة من قراء الرسالة فى مصر 
والشرق الذين يقدرون إنتاج هوميروس » ويعجبون بالأستاذ 
دريى خشبة » ويمرفون قيمة الأدب القوئ الرفيع . 
ا ار ا 


تهويب 


وقمت أخطاء مطبعية فى مقال ( بوم الفتوة فى المراق ) 
فى العدد ؟5؟ من الرسالة تصحيحها كا يأنى : 


الشفحة الممود السطر اخملا الضوات 


سه 50001 هىكبالفتوة موب 
ل ؟ الثلمانة لماعالة 
>1١ ١ 0‏ للقائد للتاله 
4م + 5-0 الارح البارع 
١ 1‏ ة علان على إن رأى 
مه" ؟ 7 ئْ يخان دم نخات 
هه" ١‏ 65 جروا صيروا 


١ بالكسيل‎ 


انثراء عن موص ار ينين 7٠١‏ قسراير لا ار تعر 8 عل 
مع بي -_- 
ا 


يعرض فيه الرواية البوليسية الرحة : 


زكوش .وك وله 


امك 5 لل لمم 
ف انل » الفير بوسكر » دوفائيس ١‏ منت ؛ لكعلرك 


وموضوعها : تريكوش وكاكوليه برليبان سسريان خصوصيان 
يمتلفان دائها هم بعش ء يدبران الدسائس حول البتكير فاندريوف 
وزوحته الجيلة بر تاردين الى يغازها العاب الفنى اايلبد دوق اميل. 
تريكوش يحمى الزوجة » وكا.كوليه يحمى البتكير . أحد الباغاوات 
الترك يمشق برناردينزوجة البتكير ونانى الرائصة خليخهء يتقاب اخيرا 
تريكوش وكا كوليه فيرجمان بر ناردين الى زوجها ويمطفان ذالي من 
الباشا التري ,. 


ازدسالة ارم 


بنفرد الأستاذ مود تيمور بك بين من أعررف من أصدقاق 
الأدباء » بطبيعة سالة » وخلق سبط منسجم . يحاول جهد 
الستطاع الابتعاد عن مالك الخسام الأدبى ومواطن الشحناء . 
وحمل ما قد تسمعه منه - إذا احتّكت الأراء واصعلدمت التايات 
ك3 موضواع قمة أو كتاب أدبى -- رأى يديه بدون ما تصلب 
أو تشدد » أو حد بوقفك عنده إذا توععرت وتصعيت ٠‏ يفعل 
ذلك ولا تفارقه ابتسامة رخية تطوى محنها كل ثىء » وتجملك 
لا تطالع فى تقاطيع وجهه مادم عن تَكمم مقصود » أو فى رات 
جنوته عن نفس كظيمة . ولكنى لحت فيه فى هذه الرة وهو 
يحدثنى عن الفرتة القومية ما لآ بتفق وما وصفت من طباعه . 
وأحسب مسد ذلك إلى ألم فى التفس من أمل خائب . وهل من ألم 
أشد على نفس الأديب من صدمة يصدم مها من هذه الؤسسة 
الثقافية فى مثل هذا الوقت ؟ 

سألته ما رأيه فى الفرقة القومية » هل جحت فى رسالا 
أم فشات ؟ فأجاب : 

الفرقة القومية جحت وفشلكت فى وقت واحسد . بجحت 
فى أنها قدمت لنا بعض الروايات الفتية فى إخراج مبتكر وكثيل 
متقنء نذكر من ذلك: أهل الكهف »ء وتاجرالبندقية » والجرعة 
والعقاب . 1 

وفشات فى أن ما قدمته لنا من مثل هذه الروايات كان قليلا 


جددًا فى الستوات الاضية التى اشعنات فبا ؛: وهذا يدل على أن 


: الجهود البذول من الفائمين بأمرها ضعيف 


والأقوا ل كثيرة فى أسباب هذا الفشل ؛ وقد عالها بض 
الثقاد فى جلاتهم على الفرقة » كا أن االمض الآخر أدلى برأيه 
فى الدفاع عنبا » فن ذلك يقال : إن الذرقة تشترى الرواات 
ولاتمثله! إذ يتضح لها عدم مسلاحيما أو عدم رضأ بعض القامات 
كذلك يقال إن كثيرين من الؤلفين الصريين قدمواروايات 
اجيدة ولكنبها أمذها لأسباب لا محل لذكرها . ولو سيمت هذه 
الأفاويل لدات على أن الإدراة ليست مستقلة تمام الاستقلال 
فى عملها » وأنه يدوزها إدارة م كزة تحمل كافة المسؤوليات 
ويمكننا أن تتأ كد من فشل النرقة في تملها بمراجمة 
مزانيتها الادية والأدبية » أى مقدار ماريحته ومقدار ما قدمته 
من الروايات الناجحة للجمهور . وليس هناك سر إِذا أذعنا أن 
النرئة القومية تتكيسّد اليوم خسائر مادية جسيمة لولا الإإعانة 
السخية التى تمدها الحكومة مها لكان قفى علا فى بدء عملها 
أما المارة الأدبية كا أوضحنا سابقا فالنرقة لم تقدم لتا من 
الروايات الناجحة خلال الأعوام الأرببة سوى ثلاث روايات 
أو أربع ؛ وأنها لضمفها لمأت إلى استعارة روايات سبق تمثيلها 
كجنون ليلى » وأنها تزمع فى موسمها القبل تمثيل روايات فرقة 
جورج أبيض القديمة » مع أن الرويات الأفرجية الجديدة مثلاً 


تمد بإلثات » وأقصد هذه الرواات تلك التى قسابر نهضة الفن 


الحدبثة . فصر محرومة من هذا النوع » مع أن الوسائل كلها 
متوفرة لترجمة وإخراج هذه الروايات »كا أن مصر لهامن الؤلفين 
الصرين الجيدين من يستطيع أن يمد الفرقة ويغذيها بروايات فنية 

ويمكتنا إنصافا للفرقة أن تقول إنمن دواع قشلها سيبا عاليا 
يشكو السرح منه على وجه المموم » ألا وهو طنيان السينا : 


لامي ازسالة 


إما بمكننا أن تمالم هذا الداء بوسائل فى استطاعة االسرح صن 
تياره القوى + فلقد ثبت لافنيين أن لكل من الفنين السرحى 
والسيماق ميدأنه الستقل » فإذا فهمنا ذلك حق الفهم » استطاع 
ارح أن يعمل فى ميدانه دون أن يخنشى قضاء السيما عليه 

والفرق بين السنما والسرح أن الأول يعنى بالمظاهى إذ يعطينا 
أروع الثاظر بصورها الفصلة وجوها الحقيق » بِيْما السرح 
لا يطل منه فى الوقت الحاضر مثل هذه الزشارف الدقيقة » لأنه 
هبما أوتى من الدقة فى إظهارها فانه يعجز داعا عن تأدينها على 
وجهها الصحيح ؛ ولكن يطلب منه المناية بإراز الفكرة نائجة 
قوية كا يعتى بروح الانسجام الواجب بين المثل والجهور » وهذا 
ما نطالب به الفرقة 

- ماذا ترون من علاج للإإصلاج 5 

حنج لبد نل أي أذ كر منها ما يأنى : 

أولاً : هو ما سبق لنا ذكره من ضرورة ا 
واستقلالما استقلالا ناما أى جملها تتحمل مسؤولية أعمالها وحدها 
أمام وزارة العارف . وتوضيحا لذلك تقول إنه يجب ألا نتلق الإدارة 
أواس لتنفذماء بل يجب أن تصدرهى الأوامس وتتحمل مسؤولية 
إصدارها . ويح أيضا أن يكو ن لاجنة القر اءة رأى استشارى 
فقط وتكون هى تعن الإدارة |! الشرف علما مدير الفرقة 

ثانيا : بيجب دعرة الؤلفين الصريين بصغة جدية » والعمل 
على تشجيع مؤلفاهم بكافة الوسائل . وحسبنا أنالجهور هو الذى 
تيدر حكه على هؤلاء الؤلفين أو عينم » كا أن هذه الدعرة 
ستمهد لك ولفين الغمورين طريقاً إلى تبوى' م ا كزم بحن 

ثانا : إيجاد مسرح دانم للفرقة تمثل فيه طوال الوسم لينم 
الاتصال بيها وين الجهور 

رابما : أرى أن يتبع فى نظام الرتبات التى تدفع لميئة الإإدارة 
والمثاين النظام الآتى : 

يدقع للموظف نصف ميئيه الحالى والنصف الآخر يكون 
عثابة أسهم ندر عليه ربكا يقل أو يكثر وفق جاح الفرقةأوفشلها. 
والقصود بذلك إشمار العامل فى النرقة موظفا كان أم تمثلاً 
بمؤولية تجاح الفرقة » وأن عليه واجباً يؤديه كأنه يعمل لفرقة 
هر أحد أسحامها ؛ وليس موظقاً يتقامى مسرتبهالشهرى؛ وسيّان 


عنده يححت الفرقة أو نشت فى الخال الآ 

خاساً : أرى حي فى ال رح وتقلياً. من منافسة السياله 
أن ترخس الاإدازة أسان الدحول وحم نمدا تيف تكو نسار 
نصف كراسى الصالة تساوى تمن الكرمى فى السينا » وتكون 
أسمار النصف الآخر من الكرامى مخفضة أبما . كذلك يحب 
عمل مخنيض خاص لطلبة وطالات المدارس» والوظفين » وأعضاء 
المميئات الآدبية » والنوادى ؛ والصحفيين بأن يكون للم حق 
الدخول بنصف الاحرة 

سادساً ؛ يحب محديد التذا كر الحائيه محديدا دقيقاً ذلا تبمثر 
ذات المين وذات الثمال » كا يشاع ويقال » بعثرة زهدت الناس 
ف الفرقةتفادي لا يقال عن هذءالدعوات التىتأتهم بالحان أوتطرح 


الى رع . انتهى 

أشار حضرة الأستاذ ري انا - 
إلى أشياء أرى 3 على للأمراض التناسلية تأثير 
توضيحهاء وم فواستقلال | وا الصحة العامة وعلى 
الادا ذلحنئة 5 

إدارة » ونقود : المالة المصنية لدم ى الأتراد 
القراءة؛ والسى إلىقبرل | وإهالما يدعو مضاعفات كثيرة 
بعص الروانات ورفض صضعية العلاج. 


بعفها الإشارة وحدها الركترر مستى ور 


فىمثل هذا لوقف لانو 

أ 5 شارع أراهم باشا 
بالرام ولدلك سأعودإلمها ع 
0 رم 5.موانية يماي هذه الامراض يتجاح 


ا سا مطيون تليفون يان 


0 5 59 لباك 
ملداك سوا 


ل 
ا اناس جف | الرمارن ممسطي] لى 


اجا الهورتا الل .ب 0 1 


